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الملخـــص التنفيـــذي

بالأحـداث  حافـاً  كان  2023م،  يوليـو  شـهر 

المسـتويات  مختلـف  في  والمتسـارعة  المهمـة 

السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية والأيديولوجية 

والاجتماعيـة، أمـا عـى صعيـد عاقات إيـران مع 

المحيطـَنْ العربي والـدولي، فقد شـهدت تطورات 

وتفاعـات متشـابكة يتُوقـع أن تلقـي بظالها عى 

مجمـل الملفـات الإيرانيـة خـال الفـرة القادمـة. 

ا وعـى المسـتوى السـياسي، تراجـع التـزام  داخليّـً

الإيرانيـات الحجاب بشـكل ملحوظ خـال الفرة 

التـي أعقبـت الاحتجاجـات التـي شـهدتها إيـران 

عـى وفـاة الشـابة الكرديـة مهسـا أمينـي داخـل 

أحـد معتقـات ما يسـمى “شرطة الأخـاق”، هذا 

الوضـع أغضـب المتشـددين في النظـام الإيراني، 

ليمارسـوا بدورهم ضغوطاً شـديدة عـى الحكومة 

والسـلطة القضائيـة، نجـم عنهـا صـدور قـرارات 

جديـدة، وهـي اسـتئناف تسـيير بعـض الدوريات 

لمعاقبـة النسـاء اللـواتي لا يرتديـن الحجـاب في 

ـة، وكذلك موافقة اللجنـة القانونية  الأماكـن العامَّ

مـشروع  عـى  الإيـراني  بالبرلمـان  والقضائيـة 

قانـون جديـد يقـي بفـرض عقوبـات مشـددة 

عـى النسـاء اللـواتي ينتهكـن القوانـن المتعلقـة 

بالحجـاب، تصـل إلى السـجن والمنـع مـن السـفر 

ودفـع غرامـات ماليـة كبـيرة.

الإيرانيــة- العاقــات  تنامــي  يعُــد  عســكريًّا، 

خــال  مــن  المرحلــة،  هــذه  البياروســية في 

البلديــن،  المتبادلــة بــن مســؤولي  الزيــارات 

خطــوة إضافيــة لإيــران في تعزيــز تحالفهــا 

الإســراتيجي مــع روســيا، وتورطـًـا أكــر في 

الحــرب الأوكرانيــة، وذلــك لاعتباريــن أساســين، 

يكمــن أولهــما في التعــاون العســكري في مجــال 

تصنيــع الطائــرات المســيرة الإيرانيــة، الــذي كان 

ــار  ــا الاعتب ــادة، وأم ــة ح ــادات غربي ــلّ انتق مح

الثــاني فيتمثــل في احتــمالات فتــح جبهــة حــرب 

مــن بياروســيا تجــاه بولنــدا، التــي ســتكون 

ــو. ــف النات ــى حل ــرب ع ــان ح ــة إع بمثاب

ـــران  ـــكل أوضـــاع الســـجون في إي ـــا، تش اجتماعيًّ

ـــة والسياســـية  أحـــد مظاهـــر الأزمـــات الاجتماعي

التـــي تمـــر بهـــا البـــاد، إذ تجتمـــع فيهـــا 

نمـــاذج مـــن مختلـــف أوجـــه رفـــض سياســـات 

ــه في  ــة، ومقاربتـ ــن جهـ ــراني مـ ــام الإيـ النظـ

ــز  ــي تركـ ــكات التـ ــك المشـ ــع تلـ ــي مـ التعاطـ

عـــى المقاربـــة الأمنيـــة والقمعيـــة في إدارتهـــا 

ـــا  ـــو م ـــرى، وه ـــة أخ ـــن جه ـــائكة م ـــات الش الملف

ترتـــب عليـــه مزيـــد مـــن التعقيـــدات للمشـــهد 

الســـياسي الإيـــراني داخليًّـــا وخارجيًّـــا.

عــى المســتوى الأيديولوجــي، انتقــد زعيــم حــزب 

الدعــوة الإســامي نــوري المالــي، في كلمــة 

ــوز  ــة ورم ــر”، الصحاب ــد الغدي ــبة “عي ــه بمناس ل

ــي  ــة الت ــنَّة. هــذه التصريحــات الجدلي أهــل السُّ

والدســتورية،  المدنيــة  الدولــة  فقــه  تجــاوزت 

اعتبرهــا المراقبــون دليــاً عــى النفَــس الطائفــي 

لقــادة حــزب الدعــوة، لذلــك يخــى العراقيــون 

ــي  ــي العراق ــيج المجتمع ــرُّض النس ــببها في تع تس

برمتــه للمخاطــر. ولم يكتــفِ حــزب الدعــوة 

توتــرت  بــل  ــنَّة،  السُّ بأهــل  عاقاتــه  بتوتــير 

العاقــات بينــه وبــن التيــار الصــدري جــراء مــا 
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تــردد مــن إســاءة بعــض أفــراده للمرجــع الدينــي 

محمــد محمــد الصــدر )والــد مقتــدى الصــدر(، 

ليهاجــم عــدد مــن الصدريــن مقــار حــزب 

ــة. ــات عراقي ــدة محافظ ــوة في ع الدع

العاقــات الخارجيــة الإيرانيــة مــع المحيطـَـن 

بالتطــورات  حافلــة  كانــت  والــدولي  العــربي 

ــو 2023م.  ــهر يولي ــال ش ــة خ ــداث المهم والأح

الخليجيــة  التفاعــات  عربيًّــا وعــى مســتوى 

إلى  الــدرة  حقــل  قضيــة  عــادت  الإيرانيــة، 

الواجهــة مجــددًا رغــم الانفراجــة التــي تشــهدها 

العاقــات الإيرانيــة الخليجيــة، بعــد إعــان إيران 

ــي  ــاز الطبيع ــن الغ ــب ع ــر والتنقي ــا الحف عزمه

في هــذا الحقــل الواقــع جغرافيًّــا وبحريًّــا ضمــن 

ــربي  ــج الع ــة المشــركة في الخلي الحــدود البحري

بــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت، 

ــاسي  ــجال دبلوم ــاث في س ــدول الث ــل ال لتدخ

ــي  ــدول الت ــل، وال ــة الحق ــول ملكي ــي ح وإعام

تملــك الأحقيــة في الســيادة عليــه والاســتفادة من 

ــا.  ــي يزخــر به ــاز الت ــع الغ مناب

وفي حــدث دولي مهــم شــهدت مدينــة جــدة 

ــا لممثلــن لأكــر مــن أربعــن  الســعودية اجتماعً

دولــة ومنظمــة دوليــة، لمناقشــة الســبل والحلــول 

الأوكرانيــة.  الروســية  الأزمــة  لحــل  الممكنــة 

الاجتــماع  هــذا  تابعــوا  الذيــن  الإيرانيــون 

الاســتضافة  حــول  انقســموا  كبــير  باهتــمام 

الــدولي  الاجتــماع  لهــذا  للســعودية  الموفقــة 

والأدوار المتعاظمــة التــي باتــت تضطلــع بهــا 

ــن  ــم م ــيرة، فمنه ــرة الأخ ــال الف ــعودية خ الس

ــي  ــن الإقليم ــة عــى الصعيدي ــدور المملك أشــاد ب

ــعودية  ــود الس ــرَّر صع ــن ب ــم م ــدولي، ومنه وال

براجــع الــدور الإيــراني.

ــا، تجــدد الــصراع بــن التيــارات الشــيعية  عراقيًّ

ــدري  ــار الص ــب التي ــة غض ــى خلفي ــة ع العراقي

مــن حملــة الإســاءة لزعيمــه التاريخــي “الصــدر 

الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  عــى  الأب”، 

وباتــت المواجهــات المســتمرة بــن أكــبر مكونَــن 

شــيعين في العــراق متقاربــة زمنيًّــا بشــكل ينــذر 

باحتــمالات اتســاع رقعتهــا مــع قــرب الانتخابــات 

المبكــرة التــي تنــذر بمرحلــة عــدم اســتقرار 

ــدم  ــل ع ــراق في ظ ــدد الع ــدة تته ــياسي جدي س

توصــل الأطــراف المتصارعــة إلى تســويات دائمة.

وعــى الصعيــد الســوري، تحولت المنطقــة الشرقية 

منــذ مطلــع يوليــو إلى مــرح للتحــركات الميدانية 

لمختلــف الأطــراف التــي تتقاســم الســيطرة هناك، 

وشــهدت المنطقــة تصعيــدًا محــدودًا بــن القــوات 

الأمريكيــة والإيرانيــة وكذلــك الروســية عــى 

أهدافـًـا  حملــت  الســورية،  والأجــواء  الأراضي 

وغايــاتٍ متباينــةً، وأثــارت تكهنــات حــول توســع 

ــا وإمكانيــة وقــوع  نطــاق هــذا التصعيــد تدريجيًّ

ــد  ــل تصاع ــة، في ظ ــاشر أو بالوكال ــادم مب تص

حــدة التوتــر بــن طهــران وموســكو مــن ناحيــة، 

وواشــنطن مــن ناحيــة أخــرى بســبب الخافــات 

القائمــة حــول الملفــن الســوري والأوكــراني.

عــى الصعيــد الــدولي، مــا تــزال التوتــرات بــن 

ــك عــى  ــة، وذل ــران قائم ــدة وإي ــات المتح الولاي

ــي ترعاهــا  ــة الت الرغــم مــن المفاوضــات الري

ســلطنة عُــمان وقطــر، ويظهــر ذلــك في تعزيــز 

ــذه  ــن ه ــة، لك ــط المتبادل ــراف أوراق الضغ الأط

ــا تحســن  الضغــوط مــن الجانبــن ربمــا هدفه

شروط الصفقــة التــي قــد يصــل إليهــا الجانبــان، 

ــل إلى  ــن يص ــب ل ــن في الأغل ــد الراه والتصعي

مواجهــة مبــاشرة إلا في حالــة وحيــدة، هــي 

ــر  ــووي الأحم ــط الن ــي الخ ــران لتخط ــاه إي اتج

ــا. ــدة له ــات المتح ــذي رســمته الولاي ال
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ــو  ــة لشــهر يولي ــة الإيراني ــر الحال في الشــأن الداخــي، ناقــش تقري
ــص الملــف الســياسي لتنــاول  2023 أربعــة ملفــات أساســية، وقــد خُصِّ
موضــوع عــودة دوريــات “شرطــة الأخــاق”، والقانــون الجديــد حــول 
فــرض عقوبــات صارمــة ومشــددة بحــق النســاء المخالفــات لقانــون 
الحجــاب. الملــف العســكري تطــرق إلى مناقشــة أهــداف ومخرجــات 
زيــارة وزيــر الدفــاع البيــاروسي إلى إيــران، والمشروع الإيــراني لبناء 
مصنــع للمســيرات في بياروســيا بدعم من موســكو. الملــف الاجتماعي 
خُصــص للحديــث عــن انتهــاك حقوق الإنســان في الســجون الإيرانية، 
والمواقــف الدوليــة مــن أوضــاع الســجون والحريــات في إيــران. فيــما 
ناقــش الملــف الأيديولوجــي الشــأن الداخــي، إذ تنــاول الخطــاب 
الطائفــي لزعيــم حــزب الدعــوة نــوري المالــي ضــد الصحابــة ورمــوز 
ــة  ــدر الديني ــة الص ــى مرجعي ــاف ع ــاول الخ ــما تن ــنَّة، ك ــل السُّ أه
وانتقــادات عنــاصر مــن حــزب الدعــوة للســيد محمــد محمــد الصدر. 
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الملف السياسي

ــة  ــول قضي ــران ح ــددًا في إي ــدل مُج ــاد الج ع

الشرطــة  أعلنــت  بعدمــا  وذلــك  الحجــاب، 

ــات  ــض الدوري ــيير بع ــتئناف تس ــة اس الإيراني

لمعاقبــة النســاء اللــواتي لا يرتديــن الحجــاب 

ــة  ــة اللجن ــك موافق ــة، وكذل ــن العامَّ في الأماك

القانونيــة والقضائيــة في البرلمــان الإيــراني 

ــات  ــد يقــي بفــرض عقوب ــع جدي عــى تشري

صارمــة ومُشــددة عــى النســاء اللــواتي ينتهكــن 

القواعــد والقوانــن المتعلقــة بالحجــاب، تصــل 

مــن  والحرمــان  ســنوات  عــشر  الســجن  إلى 

الحقــوق الاجتماعيــة والمنــع مــن الســفر، فضــاً 

ــيرة. ــة كب ــات مالي ــع غرام ــن دف ع

عودة دوريات »شرطة الأخلاق«
بعــد توقــف اســتمر لثمانية أشــهر، أعلنــت الشرطة 

الإيرانيــة أنهــا ســتعيد تســيير دوريــات بســيارات 

ــة  ــرض التحذير ومعاقب ــدام، بغ ــى الأق ــيراً ع وس

قواعــد  عصيــان  يوُاصلــن  النســاء اللواتي 

ــو 2023م،  ــوم 17 يولي ــي. وفي ي ــاب الشرع الحج

ظهــرت دوريــات »شرطــة الأخــاق« وهــي تجــوب 

ــشر  ــة، ونُ ــدن الإيراني ــن الم ــدد م ــوارع في ع الش

عديــد مــن مقاطــع الفيديــو عــى وســائل التواصل 

هــذه  وضبــاط  تظُهــر ضابطــات  الاجتماعــي 

الدوريــات وهــم يحــذرون النســاء غــير المحجبات.

كانــت وكالــة »تســنيم« التابعــة للحــرس الثــوري، 

ــات  ــودة دوري ــاده أن ع ــراً مف ــشرت تقري ــد ن ق

»شرطــة الأخــاق« جــاء بنــاءً عــى أمــر وتأكيــد 

مــن رئيــيَ الجمهوريــة والســلطة القضائيــة، لكن 

أفــرادًا مــن الحكومــة اتصلــوا بالوكالــة وطالبــوا 

ــم  ــأمر الرئيــس إبراهي ــق بـ بحــذف الجــزء المتعل

ــدو أن  ــر)1(، ويب ــذا التقري ــص ه ــن ن ــي م رئي

ــأي بنفســها عــن موضــوع  الحكومــة حاولــت الن

عــودة دوريــات »شرطــة الأخــاق« لخشــيتها مــن 

د الاحتجاجــات الرافضــة لإلزامية  احتماليــة تجــدُّ

الحجــاب، خصوصًــا أن الذكــرى الســنوية الأولى 

لوفــاة مهســا أمينــي بقــي لهــا أقــل مــن شــهرين، 

وقــد يســتغل رافضــو دوريــات »شرطــة الأخــاق« 

ــدة  ــة جدي ــعال موج ــددًا لإش ــا مُج ــرار عودته ق

ــة  ــاه الحكوم ــا تخش ــو م ــات، وه ــن الاحتجاج م

والنظــام برمتــه.

ــهدت  ــة، ش ــة الماضي ــهور القليل ــدى الش ــى م ع

النســاء  التــزام  في  كبــيراً  تراجُعًــا  إيــران 

الإيرانيــات القواعــد المتعلقــة بالحجــاب، خصوصًا 

في العاصمــة طهــران والمــدن الكــبرى، ويبــدو أن 

قــرار اســتئناف عمــل »شرطــة الأخــاق«، جــاء 

ــددون في  ــها المتش ــي مارس ــوط الت ــة الضغ نتيج

النظــام الإيــراني عــى الرئيــس إبراهيــم رئيــي 

والجهــات المعنيــة بتطبيــق ومراقبــة القوانــن 

المتعلقــة بالحجــاب، كالســلطة القضائيــة وقــوات 

المعنيــة  الجهــات  إذ تعرضــت هــذه  الشرطــة، 

ــن  ــن المحافظ ــدد م ــن ع ــديدة م ــادات ش لانتق

اتهموهــا بـ«التقاعــس« في مواجهــة التمــرُّد عــى 

سياســة  انعكاســات  مــن  وحــذروا  الحجــاب، 

عــى  الظاهــرة  هــذه  مواجهــة  التســاهل في 

ــه ممثلــو المرشــد عــي  الثقافــة الوطنيــة. كــما وجَّ

خامنئــي في عــدد مــن المحافظــات الإيرانيــة 

انتقــدوا  رئيــي  إبراهيــم  إلى  رســالة سريــة 

فيهــا تفــي ظاهــرة خلــع الحجــاب، الأمــر 

الــذي دفــع وزارة الداخليــة إلى إصــدار بيــان 

ــن  ــع ع ــه »لا تراج ــاء في ــاضي ج ــارس الم في م

مواجهــة خلــع الحجــاب لأنــه »يمثــل إحــدى 

ركائــز حضــارة الشــعب الإيــراني وأحــد المبــادئ 

الإيرانيــة«)2(.  الإســامية  للجمهوريــة  العمليــة 

https://www.alaraby.com/news/%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.com/news/%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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أمــا رئيــس الســلطة القضائيــة غــام حســن 

محســني إيجئــي، فقــد وصــف في أبريــل 2023م 

موضــوع خلــع الحجــاب بأنــه »انتهــاك للمبــادئ 

الاجتماعيــة والدينيــة«، وتوعّــد بمحاســبة كل مــن 

ــون.)3(  ــك القان ينته

ــد  ــران بع ــي شــهدتها إي ــت الاحتجاجــات الت كان

أوقفتهــا  التــي  أمينــي،  الشــابة مهســا  وفــاة 

»شرطــة الأخــاق« في ســبتمبر 2022م بالعاصمة 

ــا  ــدي حجابه ــا »لم تكــن ترت ــران بحجــة أنه طه

ــة  ــلطات الإيراني ــت الس ــد أرغم ــي«، ق ــما ينبغ ك

القوانــن  تنفيــذ  عــن  مؤقتـًـا  التوقــف  عــى 

المتعلقــة بإلزاميــة الحجــاب في الأماكــن العامــة. 

وفي خِضــم الاحتجاجــات العنيفــة التــي عصفــت 

بإيــران في ســبتمبر 2022م، نقلــت بعض الصحف 

ووكالات الأنبــاء الإيرانيــة عــن المدعــي العــام 

ــال  ــه خ ــري قول ــر منتظ ــد جعف ــراني محم الإي

مؤتمــر صحفــي بمدينــة قـُـم: إن »شرطــة الأخــاق 

ــدر  ــن لم يص ــؤوها«. لك ــن أنش ــن الذي ــت م ألُغي

أي قــرار رســمي حــول هــذا الموضــوع، ولم يؤكــد 

ــة  ــات »شرط ــاء دوري ــبر إلغ ــر خ ــؤول آخ أي مس

الأخــاق«، أمــا دوريــات »شرطــة الأخــاق« فقــد 

اختفــت إلى حــد كبــير خــال وبعــد الاحتجاجــات، 

مــا يعنــي أن تراجــع دور هــذه الدوريــات كان 

ــه امتصــاص  ــا، الهــدف من ــا ومؤقتً إجــراءً تكتيكيًّ

غضــب المتظاهريــن ووقــف الاحتجاجــات، وهــذا 

مــا حــدث بالفعــل، إذ عــاد النظــام الإيــراني بعــد 

أشــهر قليلــة مــن توقــف الاحتجاجــات إلى فــرض 

القيــود المتعلقــة بالحجــاب، بــدءًا بركيــب الشرطــة 

ــرفّ  ــة للتع ــن العام ــة في الأماك ــيرات مراقب كام

إلى النســاء اللــواتي لا يرتديــن الحجــاب، ثــم 

إغاقهــا بعــض المحــات التجاريــة والمطاعــم 

لعــدم إلزامهــا النســاء تطبيــق قوانــن الحجــاب، 

ــة  ــن العام ــة في الأماك ــب كامــيرات مراقب وتركي

والطرقــات لرصــد النســاء الــاتي لا يلتزمــن 

الحجــاب، وتوعــد الســلطات الأمنيــة والقضائيــة 

الحجــاب  خلــع  لظاهــرة  يروّجــون  الذيــن 

بالمحاكمة أمــام المحاكــم الجنائيــة.

عقوبات صارمة ومشددة بحق النساء 
المخالفات لقانون الحجاب

بالتــوازي مــع عــودة »شرطــة الأخــاق« إلى 

ــة  ــة القانوني ــت اللجن ــة، صادق ــوارع الإيراني الش

الإيــراني عــى تشريــع  بالبرلمــان  والقضائيــة 

تحــت عنــوان قانــون »الحجــاب والعفــاف«، 

ــا  ــادة صاغه ــن 70 م ــع م ــذا التشري ــون ه ويتك

القضــاء الإيــراني، وينــص عــى فــرض عقوبــات 

قاســية عــى المخالفــن، تصــل إلى الحرمــان 

مــن الحقــوق الاجتماعيــة والمنــع مــن الســفر إلى 

خــارج البــاد، إضافــة إلى فــرض غرامــات ماليــة 

ــون تومــان، أي  ــيرة تــراوح بــن 18 و36 ملي كب

360 و720 دولارًا لــكل مــن ترتــدي مابــس غــير 

ــرق، والســجن  لائقــة في الأماكــن العامــة أو الطُ

ــى  ــل ع ــن يعم ــنوات لم ــشر س ــس وع ــن خم ب

ــراني))(.  ــع الإي ــرّي في المجتم ــج التع تروي

ــة في  ــة والقضائي ــة القانوني ــة اللجن ــد موافق بع

البرلمــان، ينُتظــر أن يســتأنف النــواب مداولاتهــم 

حــول هــذا القانــون وســط دعــوات لتعديلــه، أمــا 

رئيــس البرلمــان الإيــراني محمــد باقــر قاليبــاف، 

ــة  ــد أن قضي ــواب بتأكي ــع الن ــتبق جمي ــد اس فق

الحجــاب أصبحــت »مســألة أمنيــة وسياســية 

ــة«،  ــألة ديني ــا مس ــن كونه ــر م ــة أك واجتماعي

واعتــبر أن المصادقــة عــى »قانــون الحجــاب 

ــي«)5(. ــي ووطن ــب دين ــو »واج ــة« ه والعف

ــة  ــة الحقوقي ــة اللجن ــارت مصادق ــل، أث في المقاب

والقضائيــة في البرلمــان عــى »قانــون الحجــاب 
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والعفــة« موجــة جــدل كبــيرة بــن المواطنــن 

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ومســتخدمي 

ــدد  ــه ع ــذر من ــما ح ــة، ك ــن والصحاف والمحام

مــن الشــخصيات السياســية في النظــام الإيراني.

أن  الصــدد  هــذا  في  »شرق«  شــبكة  وكتبــت 

»مــشروع قانــون الحجــاب والعفــة أعــده القضاء 

ــي  ــم رئي ــة إبراهي ــه حكوم ــواد، وزادت في 9 م

ليصــل إلى 15 مــادة، ثــم أرســلته إلى مجلــس 

ــة والقضائيــة في  ــة القانوني النــواب لرفــع اللجن

البرلمــان مــواده إلى 70 مــادة تتضمــن عقوبــات 

ــاء«)6(. ــد النس ــبوقة ض ــير مس غ

ــي  ــوري، الت ــة آذر منص ــطة الإصاحي ــا الناش أم

اختــيرت مؤخــراً لرئاســة جبهــة الإصاحــات، 

الحجــاب  قانــون  مــشروع  أن  اعتــبرت  فقــد 

ــة بمثابــة »إعــان حــرب عــى المجتمــع«)))،  والعفَّ

كــما رأت أن أي نــوع مــن التدخــل القــري في 

ــس مجــرد خطــأ إســراتيجي  ــع »لي ــاة المجتم حي

مــن جانــب الحكومــات، بــل ســتكون نتائجــه 

ــدى  ــى الم ــة ع ــى الحكوم ــينقلب ع ــية وس عكس

الطويــل«، كــما أن هــذا الــصراع برأيهــا سيســتمر 

ــار أي  ــن إجب ــه »لا يمك ــال، لأن ــذه الح ــى ه ع

ــراه«)8(. ــاب بالإك ــداء الحج ــى ارت ــرأة ع ام

وقـال عضـو لجنة المجالـس الداخليـة في البرلمان 

الإيـراني أحمـد عـي رضـا بیکـي: »إن المجتمـع 

سـيتفاعل مـع هـذه القضيـة، والبرلمـان سـيُضطر 

إلى اتخـاذ قـرار بشـأنها علنًـا«، وشـدد عـى أنـه 

»بـدلًا عـن تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للشـعب، 

فإننـا في البرلمـان ننفـق طاقتنا عـى قضية مثيرة 

للجـدل ونتجـه نحـو المواجهـة مـع المجتمـع«)9(.

في الختــام، يمكــن القــول إن قــرار النظــام 

الإيــراني بإعــادة "شرطــة الأخــاق" إلى الأماكــن 

ــاب  ــة الحج ــة لائح ــن مناقش ــاً ع ــة، فض العام

والعفــة في البرلمــان، يشُــيران بوضــوح إلى إصرار 

قدمًــا في مكافحــة  المـُـي  المتشــددين عــى 

خلــع الحجــاب، التــي تفشــت كثــيراً في المجتمــع 

ــة، لكــن الجــدل  ــراني خــال الأشــهر الماضي الإي

ــد  ــان ق ــان الخطوت ــه هات ــذي أحدثت ــير ال الكب

يكــون مقدمــة لعــودة موجــات الاحتجاجــات 

ــن رفــض المتشــددين  ــراني، وب إلى الشــارع الإي

اتســاع دائــرة التمــرد عــى الحجــاب والقلــق مــن 

د الاحتجاجــات، يجــد النظــام الإيــراني  تجــدُّ

نفســه أمــام مــأزق حقيقــي قــد يضطــره في 

المســتقبل إمــا إلى تقديــم بعــض التنــازلات وإمــا 

ــاب. ــرض الحج ــة لف ــوة المفرط ــوء إلى الق اللج
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بتعزيـز  وبياروسـيا  إيـران  مـن  كل  تتمسـك 

جانـب  إلى  الدفاعـي،  القطـاع  في  تعاونهـما 

والثقافـة  التجـارة  مثـل  أخـرى  قطاعـاتٍ 

والسـياحة، لا سـيّما أن هاتن الحليفتن لروسيا 

تلعبـان دورًا فاعـاً في الحـرب عـى أوكرانيـا، 

إذ رمـت الاجتماعـات الأخـيرة رفيعـة المسـتوى، 

التـي جمعـت وزير الدفـاع البيـاروسي فيكتور 

والعسـكرية  السياسـية  القيـادات  مـع  خرينـن، 

مصنـع  بإنشـاء  إيـران  إقنـاع  إلى  طهـران  في 

جانـب  إلى  بياروسـيا،  في  المسُـيرة  للطائـرات 

مشـاركة بياروسـيا إيـران التكنولوجيـا الازمة 

لتوسـيع صناعة الصواريخ والأسـلحة ذات المنشـأ 

السـوفييتي/الروسي.

ما وراء زيارة وزير الدفاع البيلاروسي 
إلى إيران

ــنويةٍّ  ــةٍ س ــران ومينســك عــى خط ــت طه صادق

للتعــاون العســكري خــال اجتــماع وزيــري دفــاع 

البلديــن في 31 يوليــو)10(، ولكــن لم تعُلــن بعــد أيُّ 

تفاصيــل عــن الاتفــاق، مــما أثــار بــدوره مخاوف 

في خِضــم تعاونهــما الشــامل مــع موســكو، وذلــك 

في ســياق الحــرب عــى أوكرانيــا، وإعــادة رئيــس 

فاغــر المحُــاصر ومقاتليــه إلى مواقعهــم في 

دهــا  بياروســيا، ناهيــك بتفاقــم التوتــرات وتجدُّ

ــلحة  ــيا أس ــشر روس ــراء ن ــو ج ــف النات ــع حل م

ــة عــى الأراضي البياروســية. نووي

وفي هــذا الصــدد، نقلــت قنــاة التليجــرام التابعــة 

لــوزارة الدفــاع في بياروســيا رســالة الوزيــر 

فيكتــور خرينــن إلى نظــيره الإيــراني محمــد 

رضــا أشــتياني قــال فيهــا: »نحــن مثلكــم ندافــع 

ــتقالنا«)11(.  ــيادتنا واس ــن س ــاتٍ ع ــاءٍ وثب بج

اجتماعــات  متابعــة  بغــرض  الزيــارة  كانــت 

ــع  ــينكو م ــندر لوكاش ــاروسي ألكس ــس البي الرئي

القيــادة الإيرانيــة العُليــا في مــارس المــاضي، 

للعقوبــات  الخاضعــان  البلــدان  ـع  وقّـَ حينــما 

ــدأ  ــرر أن تب ــن المق ــات، إذ م ــدة اتفاقي ــى ع ع

شركــة »ماهــان إيــر« الإيرانيــة تســيير رحاتهــا 

المبــاشرة إلى مينســك.

وكانــت زيــارة الرئيــس البيــاروسي إلى إيــران في 

مــارس المــاضي قــد أكــدت صِحــة التكهُّنــات حــول 

وجــود تعــاون عســكري ثــاثي بــن إيران وروســيا 

وبياروســيا، فبعــد ثاثــة عقــود مــن إقامــة 

بياروســيا عاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران، 

ــدى  ــا م ــاروسي: »الآن أدركن ــس البي ــال الرئي ق

حاجــة بعضنــا إلى بعــض، وإلى أي مــدى يجــب أن 

ــالم«)12(.  ــا في هــذا الع ــا وثيقً ــاون تعاونً نتع

ــائي  ــاون الثن ــق للتع ــة طري ــدان خارط ــع البل وقَّ

ــاً مُشــركًا  ــرة 2023-2025م، تســتشرف عم للف

في الشــؤون السياســية والاقتصاديــة والقنصليــة، 

العلــوم  مجــالات  في  التعــاون  إلى  بالإضافــة 

 والتعليــم والثقافة والفنون والإعام والســياحة)13(.

ــا أن روســيا تســعى  ــا، ادعــت أوكراني مــن جانبه

الطائــرات  لإنتــاج  إيــراني  مصنــع  لتشــييد 

المســيرة في منطقــة غوميــل في بياروســيا))1(، 

ومــن المرجــح أن يشــمل التوقيــع عــى الاتفاقيــة 

ــراز  ــن ط ــيرة م ــرات المس ــع الطائ ــلَ لتصني معام

»شــاهد« وغيرهــا في موقــع  غوميــل الــذي 

زاره المهندســون الإيرانيــون في أواخــر أبريــل أو 

ــام. ــذا الع ــن ه ــو م ــل ماي أوائ
مشروع إيراني لبناء مصنع للمسيرات 

في بيلاروسيا بدعم من موسكو
المقاومـة  مركـز  مـن  صـادر  تقريـر  وحسـب 

عمـل  مجموعـة  »زارت  أوكرانيـا  في  الوطنيـة 

الملف العسكري
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مكونـة مـن مهندسـن إيرانيـن مصنـع )منشـأة( 

راديـو غوميـل )Gomel Radio Factor(، وذلـك 

خـال رحلـة عمـل نظمها جهـاز الأمـن الفيدرالي 

الـروسي والمخابـرات الروسـية )كي جـي بي(، إذ 

ناقشـوا إمكانيـة التعديـل المنهجي لإنتـاج طائرات 

كاميـكازي دون طيـار. وفي وقـت سـابق، أبلغنـا 

مـرو الأنفـاق عـن إعـادة تخزيـن طائـرات دون 

طيـار في قاعـدة مصنـع غوميـل«)15(. 

ــاضي  ــبر الم ــرت في نوفم ــد ذك ــف ق ــت كيي وكان

أن بياروســيا تســعى إلى تعــاونٍ مــع إيــران 

ــم  ــار 152 مل ــن عي ــة م ــف مدفعي ــاج قذائ لإنت

ــم لقواتهــا المســلحة وكذلــك  ــم و300 مل و122 مل

للجيــش الــروسي)16(، إذ ذكــرت دائــرة المخابــرات 

ــر  ــة في تقري ــاع الأوكراني ــوزارة الدف ــية ب الرئيس

لهــا أن: »قائمــة القضايــا المطروحــة للنقــاش مــع 

الجانــب الإيــراني تتعلــق بــدورة الإنتــاج بأكملهــا، 

الأجــزاء  إلى  الفــولاذ  صهــر  تكنولوجيــا  مــن 

المقذوفــات  تلويــن  حتــى  للذخــيرة  المكونــة 

والحاويــات المســتخدمة في تغليفهــا«)17(.

ــرات دون  ــا للطائ ــل مصنعً ــران بالفع ــي إي وتبن

جمهوريــة  في  ييابوغــا  مدينــة  في  طيــار 

تتارســتان الروســية، الــذي ســيكون لديــه القــدرة 

ــل  ــى الأق ــيرة ع ــرة مس ــاج 6000 طائ ــى إنت ع

ســنويًّا اعتبــارًا مــن عــام )202م)18(، وبهــذا 

ــراني  ــع إي ــث مصن ــل ثال ــع غومي ــيكون مصن س

لتصنيــع الطائــرات المســيرة خــارج أراضيهــا.

جديــر بالذكــر أن روســيا مهتمــة بتصنيــع أســلحة 

الصواريــخ  تتمكــن  لا  بحيــث  بياروســيا،  في 

ــا  ــن صده ــة م ــار الأوكراني ــرات دون طي والطائ

عكــس تلــك الموجــودة عــى أراضيهــا. وعــى 

الرغــم مــن دعمهــا المســتمر لروســيا في حربهــا 

عــى أوكرانيــا، لم تسُــتهدف بياروســيا اســتهدافاً 

مبــاشًرا لا مــن الجيــش الأوكــراني ولا حتــى مــن 

ــذا  ــير ه ــد يتغ ــن ق ــن«، ولك ــوار الأوكراني »الث

الحــال مــع مــرور الوقــت.

ــة، وهــو  يصــف مركــز OSW للدراســات الشرقي

منظمــة بولنديــة ممولــة مــن الحكومــة، صناعــة 

الأســلحة البياروســية بأنهــا »مجمــعٌ متطــورٌ 

نســبيًّا ومتماســكٌ داخليًّــا تركــز عــى تطويــر 

ــا  ــلكية وال ــالات الس ــات والاتص ــات المعلوم تقني

والأنظمــة  الآليــة،  القيــادة  وأنظمــة  ســلكية، 

وحــزم  الميكانيكيــة،  والأجهــزة  الكهروضوئيــة، 

العســكرية  والمعــدات  للأســلحة  التحديــث 

للمنشــآت الســوفييتية والروســية التــي بنــي عليهــا 

)الطــيران والــدروع والدفــاع الجــوي(«)19(. 

وقــد احتلــت بياروســيا في الفــرة مــن 2013م 

إلى 2023م المرتبــة التاســعة عــشرة في قائمــة 

أكــبر مُصــدري الأســلحة عالميًّــا، ونظــراً لمــا ورثتــه 

مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق يرتكــز تصنيعهــا 

عــى إنتــاج مكونــات الأســلحة، أي قطــع الغيــار، 

ــة)20(. ولا تختــص بتصنيــع أنظمــة أســلحة متكامل

 خِتامًــا، يمكــن القــول إن إيــران لــن تجنــي 

توســيع  خــال  مــن  فقــط  ماليــة  مكاســب 

صادراتهــا العســكرية ونفوذهــا، ولكــن أيضًــا 

التكنولوجيــة  الــواردات  دعمهــا  خــال  مــن 

أوروبــا،  في  التهريــب  وشــبكات  البياروســية 

القلــق  بتعزيــز  ناهيــك  المجــر.  ولا ســيّما في 

ــبر  ــرب ع ــران للغ ــه إي ــذي تمثل ــراتيجي ال الإس

توســيع تعاونهــا مــع روســيا وحليفتهــا بياروســيا، 

لا ســيمّا مــع تطويرهــا أنظمــة أســلحة أكــر 

ــة  ــيا اســتخدام مرتزق ــارت روس تطــورًا »إذا اخت

فاغــر، المتمركزيــن الآن في بياروســيا، لمهاجمــة 

ــن  ــبُر م ــرًّا تع ــا مم ــا واتخاذه ــا لاحتاله ليتواني

خالــه إلى منطقــة كالينينغــراد الأوروبيــة، حينهــا 
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ستشُــكل المســيّرات الإيرانيــة تهديــدًا مُبــاشًرا 

ــف شــمال الأطلــي«. ولــدى روســيا دوافــع  لحل

عــدة لتعزيــز تعاونهــا العســكري مــع إيــران 

آمنــة  الأخــيرة  أن  رأســها  عــى  وبياروســيا، 

مــن الهجــمات الأوكرانيــة، ويمكــن اســتخدام 

أراضيهــا لشــن هجــمات بالطائــرات المســيرة 

لاســتهداف أوروبــا، إنْ لــزم الأمــر. 

ــة العــراق، بــرزت  ــذ غــزو القــوات الأمريكي من

حــركات الإســام الســياسي الشــيعي، لتلعــب 

ــة،  ــة والسياســيّة العراقي دورًا في الســاحة الديني

وسرعــان مــا نتجــت منافســات وخافــات بــن 

ــذه الحــركات. ولا  ــن ه ــين م ــن الرئيس الفاعل

الســياسي  التنافــس  في  الخافــات  تنحــر 

لحقيقــة  عــرض  مجــردّ  هــو  بــل  فحســب، 

الخــاف المتمثــل في اختــاف القــراءة الدينيــة. 

وتلــك الخافــات تــدل عــى أزمــة عميقــة 

متعلقــة بالقــراءة الدينيــة لكثــير مــن تيــارات 

الإســام الســياسي، التــي لم ينتقــل معظمهــا 

والإيمــان  الحديثــة  الدولــة  فقــه  إلى  بعــد 

بالمواطنــة والتعدديــة الدينيــة والسياســية. 

أزمة الحركية الشيعية
مــن دلائــل هــذه الأزمــة العميقــة داخــل الحركيــة 

ــام  ــن الع ــن هجــوم الأم ــدث م ــا ح ــيعية م الش

ــنَّة، مُعرضًّــا  لحــزب الدعــوة عــى رمــوز لأهــل السُّ

برمتــه لمخاطــر،  العراقــي  المجتمعــي  النســيج 

ــة والدســتورية.  ــة المدني ــه الدول ومتجــاوزاً فق

انتقــد زعيــم  الطائفــي:  الخطــاب  1-تعزيــز 

حــزب الدعــوة الإســامي نــوري المالــي، في 

كلمــة ألقاهــا بمناســبة »عيــد الغديــر«، الصحابــة 

ــنَّة، قائــاً: »ســبعن ســنة يشُــتم  ورمــوز أهــل السُّ

»كان  المســلمن«،  منابــر  عــىَ  عــيُّ  الإمــام 

 ،» ــن عــيٍّ ــا بلعْ ــم بعضً المســلمون يصافــح بعضه

ــث«)21(.  ــه »خبي ــاص بأن ــن الع ــرو ب ــف عم ووص

تلــك التصريحــات الجدليــة، وإنْ دلـّـت عــى 

ــا  ــوة، فإنه ــزب الدع ــادة ح ــيّ لق ــس الطائف النَّف

تشــير إلى التحــولات الكبــيرة التــي مــرّ بهــا 

ــح  ــا ومصال ــة أهدافً ــة إلى أن ثم ــزب، إضاف الح

الملف الأيديولوجي
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ــد أن يموضــع نفســه  ــو يري ــي، فه ــا المال يريده

ــت  ــي لحق ــيرة الت ــات الكب ــد الإخفاق ــيًّا بع سياس

بــه وبحزبــه في الســنوات الماضيــة، مســتعماً 

الخطــاب الطائفــي عامــاً شــعبويًّا، بغيــة تعزيــز 

المذهبــيّ)22(.  والتمــرس  الشــعبية،  الحواضــن 

ثمــة أهــداف أخــرى للمالــيّ أبعــد مــن مســألة 

التنافــس الداخــي مــع خصومــه في تيــارات 

ــا أراد ضرب  ــيعي، فربم ــياسي الش ــام الس الإس

العراقيــن  ونــزوع  الداخليــة  التفاهُــمات 

ــة  ــة الأخــيرة إلى الدول بأطيافهــم كافــةً في الآون

التفاهُــمات  وكذلــك  الدســتورية،  الوطنيــة 

الخارجيــة بــن الفاعلــن الإقليميــن، فكاهــما، 

تقُلــق  والخارجيــة،  الداخليــة  التفاهُــمات  أي 

حــزب الدعــوة ومشروعــه وتحولاتــه الفكريــة 

ــه  ــدر، وطموحات ــر الص ــد باق ــا بع ــة م في مرحل

السياســية في مرحلــة مــا بعــد الغــزو الأمريــي.  

2-ضــد الدســتور: يؤســس الدســتور العراقــي 

مــن  الثالثــة  المــادة  فتنــص  تعــدديّ،  لعــراق 

الدســتور عــى أنَّ »العــراق بلــد متعــدد القوميــات 

والأديــان والمذاهــب«. وتنــص المــادة )1 عــى أنَّ 

»العراقيــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز 

بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو الأصــل أو 

اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الــرأي 

أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي«. وبالتــالي 

عنصريــة  أو  طائفيــة  تصريحــات  أي  فــإنَّ 

تســتهدف رمــوزاً ومقدســات قوميــة معينــة أو 

دينًــا أو مذهبـًـا، فإنهــا، فضــاً عــن كونهــا تخُالف 

دســتور الدولــة، فهــي في الحقيقــة تســتهدف 

العــراق الدســتوري الوطنــي، ومــن ثــمّ فهــي 

موجهــة ضــد العراقيــن جميعًــا وآمالهــم المتُعلقــة 

بتأســيس دولــة وطنيــة دســتورية تحــرم التاريــخ 

ــه.   ــه وأديان ــه ومذاهب ــدد قوميات ــي وتع العراق

الخلاف على مرجعية الصدر الدينية
ــه بأهــل  ــير عاقت ــفِ حــزب الدعــوة بتوت لم يكت

ــنَّة، بــل توتــرت العاقــات بينــه وبــن التيــار  السُّ

الصــدري، بســبب مــا تــردد من إســاءة أفــراد في 

حــزب الدعــوة للمرجــع الدينــي آيــة اللــه محمــد 

هــو  والصــدر  1999م(،  )ت:  الصــدر  محمــد 

والــد مقتــدى، والمرجــع الدينــي للتيــار الصــدري 

في المســائل الدينيــة كافــة، مــا عــدا المســائل 

إلى  فيهــا  يرجعــون  كانــوا  التــي  المسُــتحدثة 

مرجعيــة الحائــري، ثــمّ أصبحــوا يرجعــون فيهــا 

ــتقالة  ــد اس ــن بع ــع آخري ــتاني ومراج إلى السيس

ومهاجمتــه  2022م،  أغســطس  في  الحائــري 

ــدري)23(.   ــار الص التي

ــن  ــاصر م ــت عن ــدي: هاجم ــتباك العق 1- الاش

التيــار الصــدري عــددًا مــن مقــارّ حــزب الدعــوة 

ــر  ــتهُدِف مق ــة، واس ــات عراقي ــدة محافظ في ع

الدعــوة في النجــف بقذيفــة آر بي جــي))2(. جــاء 

ذلــك بعــد أن كتــب القيــادي في التيــار الصــدري 

ــع فيســبوك  ــذاري عــى حســابه بموق حســن الع

منشــورًا يتهــم فيــه حــزب الدعــوة بـ«تشــويه 

ــه محمــد الصــدر«، والإســاءة إلى  صــورة آيــة الل

سُــمعته باتهامــه بـ«العاقــة مــع البعــث«. 

وطالــب العــذاري في الوقــت نفســه بتشريــع 

ومرجعيتــه  للصــدر  الإســاءة  يجُــرم  قانــون 

ــاءة  ــبر الإس ــاشر خ ــظ أنّ ن ــة)25(. وياح الناطق

الصــدري،  التيــار  دينــيّ في  قيــاديّ  للصــدر 

وليــس مجــرد خــبر عابــر في الصحافــة والإعام، 

مــا يعنــي أن الصدريــن أرادوا الضغــط الشــعبي 

ــه إلى  ــوة، وإرغام ــزب الدع ــى ح ــوزوي ع والح

ــاءة  ــرم الإس ــون يج ــع قان ــى تشري ــة ع الموافق

أيضًــا  وحوزويـًـا  شــعبيًا  وإحراجــه  للمراجــع، 

ــاره يهُاجــم أحــد أهــم مراجــع الشــيعة في  باعتب
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القــرن العشريــن، ومؤســس »الحــوزة الناطقــة«، 

ــدري.   ــار الص ــه في التي ــميه أتباع ــما يس ك

2- خطــوة إلى الــوراء وامتصــاص الغضــب: 

ــب  ــاص غض ــى امتص ــوة ع ــزب الدع ــرص ح ح

ــه  ــي في ــا ينف ــي بيانً ــدر المال ــن، وأص الصدري

ــاءة إلى  ــتنكر أي إس ــن، واس ــات الصدري اتهام

الصــدر وبقيــة المراجــع)26(. ولم يكتــفِ بذلــك بــل 

ــر الصدريــن بمســاعدة الدعــوة لهــم داخــل  ذكّ

وخــارج العــراق بعــد وفــاة الصــد. وفي المقابــل، 

أصــدر الصدريــون عــدة بيانــات، بعضهــا رســمي 

عــن مكتــب الصــدر نفســه، وبعضهــا غير رســمي، 

عــن قيــادات وســيطة أو عليــا. وجــاء بيــان 

ــطَ  ــار، ليضغ ــادي في التي ــذاري، القي ــن الع حس

ــل الإســاءة  أولًا عــى حــزب الدعــوة وينســبَ فع

ــل  ــل جع ــم، ب ــدر، إليه ــد الص ــة محم إلى مرجعي

تلــك الإســاءة مــن قبيــل الحملــة المنظمــة، وليــس 

مــن قبيــل الفعــل العفــوي مــن بعــض المنســتبن 

العصائــب،  يلــوم  أن  ينــسَ  لم  ثــم  للدعــوة. 

الحليــف الإســراتيجي لحــزب الدعــوة، عــى 

ــد  ــة محم ــاءة لمرجعي ــاه الإس ــام تج ــكوت الت الس

الصــدر، رغــم ادعــاء العصائــب الانتــماء إلى 

مرجعيــة الصــدر، وكأنّــه بذلــك يشُــكك في ذلــك 

الانتــماء. ثــمّ لمـّـا هاجمهــت عنــاصر مــن التيــار 

الصــدري مقــرات لحــزب الدعــوة في محافظــات 

عراقيــة، ونفــى حــزب الدعــوة الإســاءة لمرجعيــة 

ــداء  ــه الاعت ــت نفس ــتنكر في الوق ــدر، واس الص

عــى مقراتــه، هنــا أصــدر مقتــدى الصــدر بيانـًـا 

رســميًّا اســتنكر فيــه أولًا إثــارة فتنــة شــيعية-

ــض  ــد بع ــاح ض ــف والس ــتعمال العن ــيعية باس ش

المقــرات، وحــذّر »المؤمنــن« بعــدم الانجــرار 

خلــف ذلــك، لأن هنــاك أطرافًــا لــن تتــورع عــن 

ســفك الدمــاء، ثــمّ نصحهــم بعــدم الإقــدام عــى 

أي فعــل إلا بعــد مراجعــة الحــوزة: »والحــوزة 
ــون  ــنّ قان ــب بس ــمّ رح ــك«. ث ــرضى بذل ــن ت ل
ــن  ــدو أنّ الصدري ــماء!. ويب ــبّ العل ــم س لتجري
ارتــأوا أنهــم حققــوا مــا أرادوا مــن المــي نحــو 
تشريــع قانــون يجــرم الإســاءة للصــدر والمراجــع، 
هــذا  في  والمالــي  الدعــوة  عــى  والضغــط 
ــاع  ــر الأتب ــة وتحذي ــؤوا إلى التهدئ ــار، فلج الإط
مــن التصعيــد، فالصــدر يـُـدرك كــما يـُـدرك 
ــما  ــة بينه ــوة أنّ أي مواجه ــيّ وحــزب الدع المال
ــة ودمويــة، وهــو مــا التفــت إليــه  ســتكون عقديّ
ــابقًا أن  ــد حذرناكــم س ــه: »فق ــدر في بيان الص
الحــرب ســتكون عقائديــة، فــا ينبغــي أن تكــون 
ــرم  ــك مح ــاق، فذل ــى الإط ــة ع ــرب دموي الح

ــا«)27(.  ــا ودينيًّ عقائديًّ

ــارات  ــن تي ــق ب ــي عمي ــاف أيديولوج ــة خ ثم

بــن  خصوصًــا  الشــيعي،  الســياسي  الإســام 

قطبيهــما، حــزب الدعــوة والتيــار الصــدري، 

محمــد  بمرجعيــة  يؤمــن  لا  الدعــوة  فحــزب 

الصــدر، وإنمــا يرَجــع بجــذوره إلى محمــد باقــر 

ــة  ــار الصــدري ينتســب إلى آي الصــدر، لكــنّ التي

ــب  ــا وينتس ــذه مَرجعً ــدر ويتخ ــد الص ــه محم الل

كذلــك إلى مــشروع محمــد باقــر الصــدر، ويــرى 

أنّ مــشروع محمــد الصــدر، جــاء مُكمّــاً ومُتمّــمًا 

لمــشروع محمــد باقر الصــدر، لا معارضًــا له، لكن 

حــزب الدعــوة لــه اعتبــارات أخــرى، ســيمّا بعــد 

اقرابــه مــن خــط ولايــة الفقيــه بعــد وفــاة باقــر 

الصــدر، ثــم باعتبــار عاقاتــه الوثيقــة بالمــشروع 

ــي -وإن  ــي. والمال ــزو الأمري ــد الغ ــراني بع الإي

ــرب  ــية ح ــرضاهم خش ــن واس ــازل للصدري تن

عقديــة دمويــة- فإنــه أدلى بتصريحــات طائفيــة 

ضــد نســيج مجتمعــي عراقــي مهــم، وهــم أهــل 

ــنَّة، ولم يعتــذر عــن تصريحاتــه الطائفيــة  السُّ

ــة.  ــتور الدول ــع دس ــا م ــم تعارضه ــم، رغ ضده
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الملف الاجتماعي

ــودة  ــائل الإعــام إلى ع ــد مــن وس أشــارت عدي

الإعــدام العلنــي والاعتقــالات السياســية وارتفــاع 

نســبتها وانتهــاك حقــوق الإنســان والتعذيــب في 

الســجون الإيرانيــة لأســباب مختلفــة، إذ مُلِئــت 

والدينيــة  العنريــة  بالممارســات  الســجون 

مــما  الجنــس،  ونــوع  والطبقيــة  والمذهبيــة 

ــد  ــر عدي ــراني، وظه ــعب الإي ــخط الش ــار س أث

مــن مظاهــر الرفــض، ســواء بالاحتجاجــات في 

ــة،  ــن والصحاف ــينما والف ــوارع أو عــبر الس الش

وهــذا مــا أجــج قلــق الحــرس الثــوري الإيــراني 

الــذي يــرى العنــف والســجون وســيلة لإخضــاع 

الشــعب لــه.

السجون الإيرانية وانتهاك 
حقوق الإنسان

ــوارع  ــة إلى الش ــدام العلني ــات الإع ــادت عملي ع

ــان إن  ــوق الإنس ــة حق ــت منظم ــة، وقال الإيراني

القليلــة  الســنوات  خــال  الإعــدام  انخفــاض 

ــا  ــياسي وإنم ــير س ــة تغي ــن نتيج ــة لم يك الماضي

نتيجــة فــرض قيــود جائحــة كوفيــد- 19 )28(، وبلــغ 

عــدد حــالات الإعــدام )35 في النصــف الأول 

ــن،  ــب المواطن ــرض ترهي ــام 2023م، بغ ــن ع م

فضــا عــن أن 20% مــن عمليــات الإعــدام 

ــنِّية،  طالــت أشــخاصًا مــن أقليــة البلــوش السُّ

الأقليــات  أكــبر  تســتهدف  الإعدامــات  فيــما 

العرقيــة والدينيــة، وقــد أعُــدم 206 أشــخاص 

ونفــذ  مخــدرات،  قضايــا  في  إدانتهــم  بعــد 

ــما  ــة، بين ــن بصــورة علني ــداد في اثن ــم الإع حك

ــهد  ــاء)29(. وتش ــدام النس ــكام إع ــتة أح ــت س طال

الســجون الإيرانيــة مــن جانــب آخــر عديــدًا 

تتناقــض تمامًــا مــع  التــي  الانتهــاكات  مــن 

القيــم الأخاقيــة التــي يروجهــا النظــام الإيــراني 

ــع مــن »أســس  ــا تنب عــن نفســه، إذ يفــرض أنه

إســامية«، فقــد تحدثــت تقاريــر عــن الحرمــان 

ــدرة وجــود  ــاج، عــبر ن ــة كالع ــوق عام مــن حق

طبيــب اختصــاصي، وعدم توفــير الأدويــة. فضاً 

عــن ذلــك تُمــارس العنصريــة الدينيــة والطبقيــة، 

إذ يحصــل أغنيــاء الســجناء عــى إجــازات طويلــة، 

ويدخلــون مستشــفيات خاصــة وعنابــر كبــار 

الشــخصيات، كــما أن لديهــم مرافــق خاصــة، أمــا 

ــة ســيئة)30(،  الســجناء السياســيون فيعيشــون حال

ــم  ــاد محاكمته ــة وتعُ ــات كيدي ــم ملف ــح له إذ تفُت

ــم)31(. ــق التُّه بتلفي

الإيرانيــة  الســجون  في  الممارســات  تعكــس 

التــي تركــز في  ــلطة السياســية  أولويــات السُّ

فــرض ســطوتها عــى ســجناء الــرأي والمعارضــن 

السياســين، الذيــن تعتبرهــم أكــبر تحــدٍّ للنظــام، 

ــة  ــة أن الممارس ــات التمييزي ــت السياس ــما تثب ك

ــا عــن الواقــع، وأن مــا يحصــل مــن  تختلــف كليًّ

عنصريــة وطبقيــة في الســجون يــكاد يكــون في 

ــة، خصوصًــا تجــاه  ــه إســراتيجية عقابي حــد ذات

ــي  الســجناء السياســين، لأن جــل المشــكات الت

يواجههــا والانتقــادات التــي يتعــرض لهــا النظــام 

اليــاسي يــأتي مــن هــذه الفئــة، وفي هذا الســياق 

دورًا  والفــن  للإعــام  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 

الســجون، إذ شــارك  العنــف في  في مواجهــة 

الإعاميــون والصحفيــون والممثلــون والمغنــون 

ــام  ــن النظ ــات، معارض ــاب في الاحتجاج والكُتّ

والمحاكمــة  بالاعتقــال  عليهــم  وردَُّ  الإيــراني، 

بتهمــة »الدعايــة ضــد الأمــن القومــي«، ويشــير 

تقريــر صــادر عــن نقابــة الصحفيــن إلى أن 70 

صحفيًّــا اعتقلتهــم الســلطات)32(. 
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المواقــف الدوليــة مــن أوضــاع الســجون 
والحريــات في إيــران

ــم  ــة للأم ــق التابع ــي الحقائ ــة تق ــت لجن أعلن

اللجنــة  أنشــطة  ســراقب  أنهــا  المتحــدة 

المعينــة مــن قبــل الرئيــس الإيــراني للتحقيــق 

في الاحتجاجــات، كــما طالبــت بوقــف قمــع 

المتظاهريــن والإفــراج عــن الســجناء ووقــف 

حصانــة مرتكبــي الجرائــم ومحاســبتهم)33(، ومــن 

ــام  ــات النظ ــة لسياس ــة المناهض ــف الدولي المواق

ــات  ــن عقوب ــا م ــه بريطاني ــا فرضت ــراني م الإي

عــى الحــرس الثــوري الإيــراني، المنتهِــك لحقــوق 

الإنســان، وذلــك بتجميــد أصولــه وحظــر الســفر 

ــن))3(،  ــرار الإيراني ــاع الق ــن صن ــدد م ــى ع ع

كــما فرضــت عقوبــات عــى 13 فــردًا وكيانـًـا 

لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  عــن  مســؤولن 

ــن أدُرجــت أســماؤهم  الإنســان، ومــن بــن الذي

خمســة  الســوداء  البريطانيــة  القائمــة  عــى 

ــراني، المتهــم  مســؤولن في نظــام الســجون الإي

ــة  ــم، بالإضاف ــوء معاملته ــجناء وس ــب الس بتعذي

ــؤول،  ــة المس ــورة الثقافي ــى للث ــس الأع إلى المجل

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــراف الاجتماعي ــه الأع لفرض

ــن  ــن، فضــا عــن ســتة فاعل ــد الإيراني تضطه

ــير  ــة التعب ــع حري ــن قم ــؤولن ع ــين مس رئيس

عــبر الإنرنــت)35(. هــذه العقوبــات والاعراضــات 

الدوليــة -عــى أهميتهــا- لم تســتطع الإســهام 

فعــاً في الحــد مــن الانتهــاكات داخــل الســجون 

الإيرانيــة، ولكــن مــع ذلــك يبقــى تريبهــا أمــراً 

مقلقًــا للنظــام الــذي يهــدف إلى مواصلــة القمــع 

في الســجون، ولكــن دون أي أدلــة ماديــة ضــده.

ــع عــى  ــاد الواق ــم والاضطه أخــيراً، نتيجــة للظل

مــأزق،  في  نفســه  النظــام  وجــد  الإيرانيــن 

مــما أعــاد حــالات الإعــدام العلنــي وتكثيــف 

الاعتقــالات لتحقيــق الرهيــب والــردع والســيطرة 

عــى الوضــع في الداخــل، وكان مــن بــاب أولى 

الشــعب  تدفــع  التــي  الأســباب  مــع  التعامــل 

ــات  ــلّ النزاع ــن ح ــا ع ــات، فض إلى الاحتجاج

وأن  المنتزعــة،  حقوقهــم  المواطنــن  وإعطــاء 

يكُفــل حصولهــم عــى الأمــن والأمــان المســلوب 

في موطنهــم.
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)23( راجــع: رصانــة، اســتقالة الحائــري. دلالات وســيناريوهات محتملــة، )18 ســبتمبر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 03 

 https://cutt.us/INItB ،أغســطس 2023م

ــخ  ــو 2023م (، تاري ــه، )17 يولي ــاولات إقصائ ــدى لمح ــدر يتص ــوة: الص ــزب الدع ــرات ح ــاق مق ــرب، إغ ))2(   الع

 https://cutt.us/90nno ،الاطــاع: 31 يوليــو 2023م

)25( منشــور عــى الصفحــة الرســمية لحســن العــذاري عــى فيســبوك، )15 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 31 يوليــو 

 https://cutt.us/TPOhc ،2023م

)26( RT، العــراق.. توتــر بــن حــزب الدعــوة والتيــار الصــدري وحــرق مقــار حزبيــة، )16 يوليــو 2023م(، تاريــخ 

  https://cutt.us/CUEGQ ،ــطس 2023م ــاع: 03 أغس الاط

)27( تغَريــدَة للصــدر عــى حســابه الرســمي في تويــر، )17 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 03 أغســطس 2023م، 

 https://cutt.us/KCNVK

)28( موقع إيران انرنشنال، السلطات الإيرانية تعيد عمليات الإعدام العلنية إلى الشوارع )13 يوليو 2023م(، تاريخ 

 https://bit.ly/44yKSPa ،الاطاع: 15 يوليو 2023م

)29( موقع إيرو، السلطات الإيرانية تعدم )35 شخصًا في النصف الأول من 2023م، )03 يوليو 2023م(، تاريخ 

    https://bit.ly/43DN0nq،الاطاع: 10 يوليو 2023م

)30( موقع صوت أمريكا، اختصاصى ازاوين زندانيان سياسى وفرودست وضع بدى دارند، زندانيان مالى، لوكس 

https://bit.ly/((63RAA ،تاريخ الاطاع: 23 يوليو 2023م ،)زندكى مى كنند، )01 يوليو 2023م

)31( موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضغط عى السجناء السياسين وفتح ملفات كيدية ضدهم وإعادة 

 https://bit.ly/3O73NcT ،محاكمتهم، )18 يوليو 2023م(، تاريخ الاطاع: 20 يوليو 2023م

)32( موقع إيران اينرنشنال: محاكمة 3 صحفيات إيرانيات بتهمة »الدعاية ضد الأمن القومي« )03 يوليو 2023م(، 

 https://bit.ly/43Cg92o ،تاريخ الاطاع: 05 يوليو2023م

)33( موقع إيران اينرنشنال،«تقي الحقائق«: أعداد المعتقلن في إيران أكبر مما يعلنه النظام والاعرافات تتم 

 https://bit.ly/3DqMMWf ،تحت التعذيب، )07 يوليو 2023م(، تاريخ الاطاع: 10 يوليو 2023م

))3( موقع الحدث. نت خدمة إخبارية من العربية، إيران: تصريحات وعقوبات بريطانيا عمل غير شرعي وتدخل، 

https://bit.ly/3O1izSu ،06 يوليو 2023م(، تاريخ الاطاع: 10 يوليو 2023م(

)35( موقع )FRANCE2، لندن تشدد عقوباتها عى إيران )06 يوليو 2023م(، تاريخ الاطاع: 10 يوليو 2023م، 

   https://bit.ly/(3JZpGu

https://bit.ly/44n3pxf
https://cutt.us/5BqFo
https://cutt.us/Ikwj4
https://cutt.us/INItB
https://cutt.us/90nno
https://cutt.us/TPOhc
https://cutt.us/CUEGQ
https://cutt.us/KCNVK
https://bit.ly/44yKSPa
https://bit.ly/43DN0nq
https://bit.ly/4463RAA
https://bit.ly/3O73NcT
https://bit.ly/43Cg92o
https://bit.ly/3DqMMWf
https://bit.ly/43JZpGu
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الشــأن الخارجــي يتضمن العاقــات والتفاعات الإيرانيــة مع المحيطنَ 
العــربي والــدولي، فعــى المســتوى العــربي شــهدت العاقــات الخليجيــة 
الإيرانيــة تطــورات جديــدة بعــد إعــان إيــران عزمهــا الحفــر والتنقيب 
ــا  ــا وبحريًّ ــع جغرافيًّ ــذي يق ــدرة، ال ــل ال ــي في حق ــاز الطبيع عــن الغ
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــركة ب ــة المش ــدود البحري ــن الح ضم
ــض  ــعودي لدح ــح س ــدار تصري ــتدعى إص ــما اس ــت، م ــة الكوي ودول
المزاعــم الإيرانيــة. أمــا المحــور الآخــر في العاقــات الخليجيــة الإيرانيــة 
ــا  ــدة اجتماعً ــة ج ــتضافة مدين ــول اس ــة ح ــل الإيراني ــو ردود الفع فه
دوليًّــا حــول الأزمــة الروســية الأوكرانيــة. وفي التفاعــات الإيرانيــة مــع 
العــراق نوقشــت عوامــل وأبعــاد تجــدد الــصراع بــن الصــدر والمالــي، 
ــير في  ــدر كأداة للتأث ــد الص ــد محم ــة محم ــاولات ضرب مرجعي ومح
ــيد  ــآلات التحش ــت م ــوريا نوقش ــول س ــدري. وح ــار الص ــعبية التي ش
ــد بــن حلفــاء ســوريا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة شرقــيّ  والتصعي

ســوريا، فضــاً عــن تبايــن حســابات الأطــراف المختلفــة وتطلعاتهــا.
ــة عــدم اليقــن التــي  أمــا عــى المســتوى الــدولي فقــد نوقشــت حال
تحيــط المفاوضــات النوويــة، وتبــادل الضغــوط بــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وإيــران.
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الملف العربي والإقليمي

إيران ودول الخليج

خــال شــهر يوليــو 2023م، شــهِدَت منطقــة 

الخليــج العــربي حدثـًـا يــرى البعــض أنَّــه بمثابــة 

ــادل  ــعودي-الإيراني، إذ تب ــاق الس ــار لاتف اختب

ــة والطــرف  ــن جه ــراني م ــن الطــرف الإي كلٌّ م

الســعودي والكويتــي مــن جهــة أخــرى، التصاريح 

الــدرة  حقــل  في  يــة  الأحقِّ بشــأن  الإعاميــة 

النفطــي الواقــع في الخليــج العــربي. مــن ناحيــة 

أخــرى، شــهِدَت مدينــة جــدة الســعودية اجتماعًــا 

ــة،  ــا لبحــث فــرص تســوية الأزمــة الأوكراني دوليًّ

ــا  ــل واهتمامً ــماع ردود فع ــيَ هــذا الاجت ــد لقِ وق

إذ  الإيرانيــة،  الإعــام  ووســائل  الصحــف  في 

رأت في ذلــك إنجــازاً مهــماًّ للســعودية، وهــو 

مــؤشرِّ عــى تغــيرُّ في تصــوُّرات إيــران للمملكــة 

ومتابعتهــا عــن كَثـَـب للتحــوُّلات الجاريــة في 

ــران  ــا في إي ــر إليه ــا ينُظَ ــي ربّم الســعودية، والت

أنَّهــا »تحــوُّلات تســهم في صعــود دور  عــى 

المملكــة ونفوذهــا العالمــي، بينــما تواجــه طهــران 

ــدة«. ــة متزاي ــة دولي ــة وعزل ــات داخلي أزم

الادّعاءات الإيرانية في حقل الدرة النفطي

في خِضَــم زخــم عــودة العاقــات الســعودية-

الإيرانيــة، وتبــادُل الســفراء بــن البلديــن، عــادت 

ــد  دًا، بع ــدَّ ــة مج ــدرة إلى الواجه ــل ال ــة حق قضي

إعــان إيــران عزمهــا الحفــر والتنقيــب عــن 

الغــاز الطبيعــي في هــذا الحقــل، الواقــع جغرافيًّا 

ــركة في  ــة المش ــدود البحري ــن الح ــا ضم وبحريًّ

الخليــج العــربي بــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ســجالًا  فتــح  الــذي  الأمــر  الكويــت،  ودولــة 

والكويــت  الســعودية  بــن  واســعًا  دبلوماســيًّا 

ــول  ــة، ح ــة ثاني ــن ناحي ــران م ــة، وإي ــن ناحي م

يــة  الأحقِّ لهــا  التــي  والــدول  الحقــل  ملكيــة 

ــه،  ــتفادة من ــه والاس ــيادة علي ــة في الس القانوني

تهــا ورفضهــا الاحتــكام  ــك طهــران بحصَّ إذ تتمسَّ

ــا  ــو م ــة، وه ــدود البحري ــيم الح ــدأ ترس إلى مب

ــة،  ــنوات الماضي ــوال الس ــه ط ــل في ــت تماط كان

وهــو مــا يطــرح تســاؤلات حــول تداعيــات هــذه 

الأزمــة عــى المصالحــة الخليجية-الإيرانيــة، التــي 

ــارس 2023م. ــذ م ــن من ــا الص ترعاه

ــا  ــران أنَّ كل مـ ــم إيـ ــن علـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ

تحـــاول إثارتـــه وطرحـــه للـــرأي العـــام حـــول 

ـــت  ـــه الثواب ـــب عن ـــدرة تغي ـــل ال ـــا في حق أحقيته

ـــن  ـــئلة ع ة أس ـــدَّ ـــك يطـــرح ع ـــإنَّ ذل ـــة، ف القانوني

ـــر  ـــارة الأم ـــران إث ـــة طه ـــع محاول ـــباب ودواف أس

ات  في هـــذا التوقيـــت، في ظـــل وجـــود مـــؤشرِّ

ـــد  ـــة، بع ـــران ودول المنطق ـــن إي ـــة ب ـــدة للعاق جيِّ

ـــة  ـــةً، والخليجي ـــة عام ـــة العربي ـــهِدَت المنطق أن ش

بشـــكل خـــاص، حـــراكًا دبلوماســـيًّا عـــى مســـتوى 

وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة لتحســـن العاقـــات 

وتسوية الخافات مع دول الجوار. 

 https://bit.ly/(5tKmSv ،المصدر: موقع حقل الدرة النفطي

https://bit.ly/45tKmSv
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والموقــف الإيــراني مــن حقــل الــدرة ورفــض 

الرســيم البحــري للحــدود بــن إيــران والكويــت، 

والمطالبــة قبــل ذلــك باعــراف الكويــت بســيطرة 

ــة 0)% لإيــران قبــل البحــث في  إيرانيــة أو بحصَّ

ــه  أي ترســيم للحــدود، كل هــذا يعكــس في باطن

ــها  ــران نفس ــن طه ــدر ع ــا يص ــع م ــا م تناقضً

مــن دعــوات إلى تصفــير المشــكات، وصــولًا إلى 

ــي  ــي يق ــادي إقليم ــي واقتص ــام أمن ــة نظ إقام

ــير  ــه يش ــما أَّن ــة. ك ــات الخارجي ــة التدخُّ المنطق

إلى عــدم وضــوح الرؤيــة الإيرانيــة تجــاه نظرتهــا 

إلى الجــوار الخليجــي، لا ســيمّا مــا يتعلَّــق بعــودة 

العاقــات الدبلوماســية بــن الريــاض وطهــران، 

وحالــة الانقســام داخــل النظــام بــن راغــب في 

اســتمرار الاتفــاق مــع الريــاض والمـُـيّ قدُُمًا في 

ــه  ــتفادة من ــالات، لاس ــف المج ــزه في مختل تعزي

ــن  ــن معارض ــن آخري ــا، وب ــا وإقليميًّ اقتصاديًّ

مــع  المصالحــة  لإفســاد  وداعمــن  لاتفــاق 

ــا)1(.  ــر معه الســعودية وإفشــالها لاســتمرار التوتُّ

تتعامــل إيــران مــع حقــل الــدرة وغــيره مــن 

لخدمــة  سياســية  أوراق  أنَّهــا  عــى  القضايــا 

دول  عــى  الضغــط  ومنهــا  أخــرى،  أغــراض 

الخليــج لمحاولــة الحصــول عــى تنــازلات في هــذا 

ــائل  ــال رس ــرى، وإرس ــا أخ ــل أو في قضاي الحق

ــوق  ــن الحق ــع ع ــا تداف ــراني بأنَّه ــل الإي للداخ

ــرى،  ــذي ت ــي ال ــا الأمن ــق مفهومه ــة وف الإيراني

تســتطيع  بأنَّهــا  رســائل  الخــارج  إلى  وترســل 

التأثــير في العديــد مــن القضايــا وخلـْـط الأوراق. 

وعنــد ربــط ذلــك بالمنــاورات التــي أجرتهــا 

ــن  ــا ب ــازع عليه ــزر المتن ــراً في الجُ ــران مؤخَّ إي

ــد  ــة المتحــدة، نجِ ــة الإمــارات العربي إيــران ودول

أنَّ ذلــك مدعــاة للحُكــم عــى الســلوك الإيــراني 

ـه »لم يــدرك بعــد أن حــبر توقيــع اتفــاق  بأنّـَ

بكــن ربمــا لم يجــفّ بعــد«، وأنَّ الحصــول عــى 

ــب إجــراءات متبادلــة  فوائــد لهــذا الاتفــاق يتطلَّ

ــات.  ــارة الخاف ــن إث ــدلًا ع ــة ب ــاء الثق لبن

قمــة جــدة.. نجــاح للسياســة الســعودية في نظــر 

الإيرانيين

شــهِدَت مدينــة جــدة الســعودية في الخامــس 

مــن أغســطس 2023م اجتماعًــا مهــماًّ لمستشــاري 

ــن  ــن أربع ــر م ــن لأك ــي وممثِّل ــن الوطن الأم

دولــة ومنظَّمــة دوليــة، بمــا في ذلــك الأمــم 

ــس  ــو مجل ــة عض ــر الدول ــة وزي ــدة، برئاس المتح

الــوزراء مستشــار الأمــن الوطنــي الســعودي 

ــة  ــان، لمناقش ــد العيب ــن محم ــاعد ب ــور مس الدكت

سُــبُل إيجــاد حلــول للأزمــة الأوكرانيــة. وأتى 

لجهــود  وتتويجًــا  اســتمرارًا  الاجتــماع  هــذا 

تبذلهــا  التــي  الحميــدة،  الوســاطة والمســاعي 

المملكــة في هــذا الشــأن منــذ مــارس 2022م، 

وصاحبــت الاجتــماع تغطيــة إعاميــة واســعة 

النطــاق واهتــمام دولي كبــير. واتفّــق المشــاركون 

ــادُل  ــدولي وتب ــة التشــاور ال ــة مواصل ي عــى أهمِّ

الآراء، بمــا يســهم في بنــاء أرضيــة مشــركة 

يــة  تمهِّــد الطريــق للســام، كــما أعربــوا عــن أهمِّ

الاســتفادة مــن الآراء والمقرحــات الإيجابيــة، 

التــي بحُثــت في الاجتــماع)2(.

 https://bit.ly/3DVpMPu ،المصدر: موقع حقل الدرة النفطي

https://bit.ly/3DVpMPu
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ـــران، إذ  كان لهـــذا الاجتـــماع صـــدىً كبـــير في إي

ـــت  ـــه، اجتاح ـــير ل ـــن التحض ـــان ع ـــرد الإع بمج

وســـائل الإعـــام الإيرانيـــة موجـــة مـــن المقارنـــات 

والتحليـــل حـــول الأســـباب، التـــي أوصلـــت 

ـــم بالوســـاطة في هـــذه  ـــب دور مه الســـعودية للع

القضيـــة العالميـــة، وقـــد دارت النقاشـــات في 

اتجاهـــن أساســـين:

الاتجــاه الأول، الإشــادة بــدور المملكــة عــى 

هــذا  في  والــدولي:  الإقليمــي  الصعيديــن 

ــة  ــات الدولي ــث في العاق ــرى الباح ــدد، ي الص

ــي  ــة، الت ــة الدولي ــذه المكان ــدلي، أنَّ ه ــي بيغ ع

ــن  ــولًا ب ــيطاً مقب ــون وس ــعودية لتك ــا الس حازته

ــت  ــل كان ــهولة، ب ــأت بس ــى، لم ت ــدول العظم ال

ــود  ــة لوف ــارات مكثَّف ــة وزي ــرة طويل ــة لف نتيج

ــات النظــر  ــب وجه ــا لتقري ــا وإيابً ــة ذهابً المملك

بــن روســيا والصــن، ومشــاورات مــع الولايــات 

ــر  ــتضافة مؤتم ــن اس ــن م ــى تتمكَّ ــدة، حت المتح

وروســيا،  أوكرانيــا  بــن  والمصالحــة  للســام 

مشــيراً إلى أنَّ الســعودية تســعى خــال الســنوات 

الأخــيرة للعــب دور أســاسي في الأحــداث الدولية. 

وأوضــح بيغــدلي أنَّــه وخــال العقــود الماضيــة لم 

تســعَ أي دولــة مــن دول الــشرق الأوســط في هذا 

الاتجــاه، مثــل الســعودية، بــأن يكــون لهــا دورٌ في 

النزاعــات الدوليــة. إنَّ الســعودية تســعى لإيجــاد 

ديــة في المنطقــة، كــما تحــاول إحــداث  ع وتعدُّ تنــوُّ

تغيــير في العاقــات في المنطقــة)3(. وفي الاتجــاه 

نفســه، أشــار الباحــث في القضايــا الإقليميــة 

رضــا ميرابيــان خــال حــوار مــع وكالــة »إيلنــا«، 

ــأتي  ــة ت ــذه القم ــعودية ه ــتضافة الس إلى أنَّ اس

امتــدادًا لجهــود أخــرى لتعزيــز مكانــة الريــاض 

اســتعادة  إلى  تســعى  إذ  والدوليــة،  الإقليميــة 

ــدولي))(. ــام ال ــا في النظ ــز صورته وتعزي

الــدور  صعــود  مقارنــة  الثــاني:  الاتجــاه 

الســعودي بتراجــع دور إيــران: وظهــر في تحليــل 

لصحيفــة »أرمــان مي«، أشــارت فيــه إلى أنَّ دور 

الســعودية في الوســاطة لاســتضافة محادثــات 

ــن أن  ــيا، كان يمك ــا وروس ــن أوكراني ــام ب الس

ــيا  ــب روس ــا إلى جان له ــولا تدخُّ ــران »ل ــه إي تلعب

ــر الــذي  ة«، الأم ــيرَّ ــرات المس ــا بالطائ بتزويده

ــا  أدَّى إلى أن أصبحــت إيــران غــير مقبولــة دوليًّ

ــران  ــن لطه ــا يمك ــاطة، وأن م ــذه الوس ــل ه لمث

ــه الآن هــو التشــاور مــع روســيا والســعودية  عمل

لإكســاب طهــران دور في هــذا الجانــب)5(. ومــن 

جهتــه، عقــد موقــع »توســعة إيــران« مقارنــة 

قتــه طهــران،  قتــه الريــاض ومــا حقَّ بــن مــا حقَّ

مشــيراً إلى أنَّ مواقــف الطرفــن تجــاه هــذه 

باســتضافة  الريــاض  تميُّــز  إلى  أدَّت  الأزمــة 

ــعودية  ــوُّل الس ــد تح ــا يؤك ــام، م ــات الس محادث

بــل  الأوســط،  الــشرق  قــة في  متفوِّ قــوة  إلى 

وحتــى خارجــه. وعــى عكــس ذلــك، كان نصيــب 

إيــران مــن الحــرب في أوكرانيــا مختلــف تمامًــا. 

في  وأوكرانيــا  روســيا  بــن  الحــرب  تســبَّبت 

مواجهــة إيــران اتهامــات عديــدة بـ«التواطــؤ 

ــا احتجاجــات  ــات صاحبته ــدي«، اتهام ــع المعت م

إيــران  عرَّضــت خالهــا  إيــران،  داخليــة في 

ــالم  ــا في الع ــمعتها واحرامه ــن س ــى م ــا تبق م

لإمكانيــة  إيــران  لتعريــض  إضافــةً  للتدمــير، 

فــرض عقوبــات جديــدة، والأســوأ مــن ذلــك أنَّهــا 

أصبحــت ذريعــة لمعــارضي الاتفــاق النــووي مــن 

الأجانــب مــن أجــل عــدم إحيــاء الاتفــاق النووي. 

ــق للســعودية كان  ــا تحقَّ ــع إلى أنَّ م وأشــار الموق

ــج  ــهدًا بنتائ ــة، مستش ــوازن في السياس ــرة الت ثم

أنَّ  مؤخّــراً  أظهــرت  التــي  الــرأي،  اســتطاع 

القــوة الناعمــة للســعودية تتفــوَّق عــى إيــران)6(.
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لا تــزال عاقــة إيــران بالســعودية ودول الخليــج 

ــران تتحــرَّك بنزعــة  ــزال إي ــار، ولا ت ــد الاختب قي

ــة،  ــع والهيمن ــة في التوسُّ ــة مدفوعــة برغب إقليمي

وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في ســلوك إيــران في 

ــازعَ  ــزر المتُن ــة الج ــدرة، وقضي ــل ال ــة حق قضي

عليهــا مــع الإمــارات. ويــأتي ذلــك عــى الرغــم 

مــن أنَّ إيــران عــادت للإعــان عــن قبولهــا 

ــك  ــون ذل ــا يك ــن ربّم ــا، لك ــألة قانونيًّ ــل المس بح

عــى ســبيل المراوغــة، خشــية انتــكاس مســار 

ــوار،  ــعودية ودول الج ــع الس ــات م ــع العاق تطبي

أو أنَّــه يــأتي في إطــار جــس نبــض ردَّة فعــل دول 

المنطقــة، وللضغــط للحصــول عــى فوائــد سريعــة 

ـص مــن أي التزامــات  جــراّء المصالحــة والتملّـُ

بعيــدة المــدى. لكــن ذلــك يضــع إيــران في حــرج 

وأمــام  الصينــي،  الوســيط  أمــام  وانكشــاف 

ــة  ــراف الراغب ــدركًا الأط ــات م ــذي ب ــالم، ال الع

في تعزيــز قِيَــم القانــون الــدولي والتعــاون لحــل 

القضايــا الشــائكة. ويبــدو أنَّ إيــران لم تســتوعب 

ــي يزيــد عزلتها،  بعــد أنَّ ســلوكها العــدائي والتدخُّ

في وقــت يتصاعــد دور المملكــة ودول الخليــج 

حتــى  والدوليــة،  الإقليميــة  الســاحتن  عــى 

ــاب  ــل إعج ــات مح ــعودي ب ــدور الس ــذا ال إنَّ ه

إيــران نفســها، والشــاهد عــى ذلــك  داخــل 

ــة في  ــاح المملك ــى نج ــة ع ــل الإيجابي ردود الفع

اســتضافة قمــة عالميــة لحــل أزمــة أوكرانيــا، التــي 

كانــت الشــغل الشــاغل للنُّخبــة ووســائل الإعــام 

الإيــراني، والمقارنــة بــن المكانــة التــي اكتســبتها 

الســعودية في إطــار سياســاتها المتوازنــة، والمكانــة 

التــي باتــت إيــران عليهــا نتيجــة عــدم حيادهــا 

ــران في  ــع إي ــذي وض ــر ال ــو الأم ــلوكها، وه وس

ــا.  ــا وخارجيًّ ــه داخليًّ ــد علي ــف لا تحُسَ موق

إيران والعراق
شــهِدَت الســاحة العراقيــة خــال يوليــو 2023م، 

ــي  ــيعي الدام ــصراع الش ــن ال ــدًا م ــاً جدي فص

بــن أكــبر قوتــن شــيعيتن، الأولى، تحالــف 

ــوة  ــزب الدع ــس ح ــة رئي ــون بزعام ــة القان دول

الشــيعي نــوري المالــي، الثانيــة، التيـّـار الصــدري 

بزعامــة رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر، 

ــم  وســط مخــاوف مــن انفجــار الأوضــاع وتفاقُ

الــصراع الشــيعي المحتــدم، وذلــك عقــب تعــرُّض 

ــات قصــف  ــوة لعملي ــراّت حــزب الدع ــض مق بع

ــى  ــدر، ع ــار الص ــن أنص ــراّت م ــاق للمق وإغ

ــة  ــة مرتبط ــابات إلكروني ــم لحس ــة اتهّامه خلفي

بحــزب الدعــوة بالإســاءة لســمعة وســيرة المرجــع 

أو  الصــدر  صــادق  محمــد  الراحــل  الشــيعي 

ــه  ــدر(، وتوجي ــدى الص ــد مقت ــدر الأب )وال الص

ـه كان عــى عاقــة جيِّــدة  الاتهامــات لــه بأنّـَ

ــن. ــدام حس ــل ص ــام الراح بنظ

د الصراع بين الصدر والمالكي عوامل تجدُّ

باســتمرارية  ـق  تتعلّـَ سياســية  عوامــل  هنــاك 

الخافــات الجوهريــة بــن الصــدر والمالــي، 

ــة/ ــة وطني ــة )أغلبي ــكل الحكوم ــة وش ــى طبيع ع

هاتهــا  ــة والحكومــة وتوجُّ ــة(، وشــكل الدول توافقي

مشروعــن  كاهــما  يمتلــك  إذ  الخارجيــة، 

ــك الصــدر بمــشروع ســياسي  ــن، فيتمسَّ متضادّي

يعُــي مــن تكويــن حكومــات أغلبيــة وطنيــة تحــت 

مظلَّــة دولــة عراقيــة وطنيــة مســتقلَّة ذات ســيادة 

تخلــق توازنـًـا في عاقاتهــا الخارجيــة، بينــما 

ــق  يقاتــل المالــي عــى مشروعــه الســياسي المتعلِّ

باســتمرارية الطبيعــة التوافقيــة عنــد تشــكيل 

للقــرار  تخضــع  دولــة  ظــل  في  الحكومــات، 

»المليشــياوي« المدعــوم مــن إيــران.

هنــاك  السياســية،  العوامــل  عــى  عــاوةً 
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ــي  ــصراع البين ــق بال ــة تتعلَّ ــيرات أيديولوجي تفس

عــى مرجعيــة المكــوِّن الشــيعي العراقــي، وكذلــك 

بالــصراع عــى الســلطة الدينيــة أو موقــع قيــادة 

وزعامــة المكــوِّن، إذ يدعــم المالــي بقــوّة مرجعيــة 

ــف،  ــة النج ــع مرجعي ــصراع م ــار ال ــم في إط قُ

ــه«  ــة الفقي ــة »ولاي ــة نظري ــرض هيمن ــدف ف به

لتكــون المرجعيــة الأولى والأخــيرة، بــل والمركزيــة 

لشــيعة العــالم أجمــع، بينــما يختلــف الصــدر 

ــولِي  ــم وي ــة قُ ــيادة مرجعي ــى س ــي ع ــع المال م

وإن  العربيــة،  أو  المحلِّيــة  للمرجعيــة  الأهميــة 

ــن  ــابقة ب ــات الس ــض الخاف ــاك بع ــت هن كان

المرجعيــة النجفيــة والتيـّـار الصــدري، عــى خلفيــة 

ــذ  ــة من ــة النجفي ــه السياســية مــن المرجعي مواقف

ــرن  ــعينيات الق ــة تس ــدر الأب نهاي ــال الص اغتي

الغــزو  أثنــاء  في  الخافــات  وزادت  الفائــت، 

الأمريــي للعــراق حينــما وصــف التيّــار المرجعيــة 

النجفيــة بـ«الصامتــة«. ولا يعنــي ذلــك أنَّ عاقــة 

بــل  بالنجــف،  الابــن  الصــدر  تجمــع  ســيِّئة 

ــدة لإدراكهــا طبيعتــه  تجمعــه بالنجــف عاقــة جيِّ

المســتقلةّ، ولذلــك تعمــل عــى احتوائــه بالســماح 

ــع  ــة السياســين- بالتواصــل م ــةً ببقي ــه -مقارن ل

مكتــب المرجعيــة العُليــا، كــما يــرى الصــدر الابــن 

يــة بقيــادة المكــوِّن الشــيعي، بحُكــم تنامــي  الأحقِّ

ــه. ــوالي ل ــع الم ــعبي الواس ــير الش الظه

د الصراع بين الصدر والمالكي أبعاد تجدُّ

الجــولات  مثــل  والعنــف:  للقــوة  اللجــوء   .1

الســابقة مــن الــصراع الدامــي بــن أنصــار 

الصــدر والمالــي، اقرنــت تنديــدات قيــادات 

ــار الصــدري ضــدّ مــا اعتبروهــا »إســاءات«  التيّ

مــن حــزب الدعــوة للمرجــع الشــيعي محمــد 

ــا  ــدت أنَّه ــة ب ــدر، بهجــمات متزامن ــادق الص ص

ــقة، إذ تعرَّضــت عــشرات المقــراّت لحــزب  منسَّ

الدعــوة الشــيعي لعمليــات قصــف صاروخــي، أو 

للإتــاف والتخريــب أو للإغــاق التــام، مكتــوب 

عليهــا مغلــق بأمــر التيـّـار الصــدري )انظــر صورة 

رقــم 1(، كــما اســتهدف مســلَّحون مجهولــون 

مقــراّت »منظَّمــة بــدر« بقيــادة هــادي العامــري، 

مقــراّت »أنصــار اللــه الأوفيــاء«، مقــراّت تابعــة 

لـ»عصائــب أهــل الحــق« بقيــادة قيــس الخزعــي 

ــو  ــع الفيدي ــض مقاط ــرت بع ــف، وأظه في النج

المنتــشرة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــق  ــزب، وتمزي ــب الح ــن مكات ــام الصدري اقتح

ــي. ــور المال ــرق ص وح

صورة )1(: صورة لإغاق أحد مقار ائتاف 

دولة القانون

bit.ly/4770iMf :المصدر

2. محاولــة خصــوم الصــدر النيــل مــن شــعبيته 

ــدة  ــة جدي ــصراع حلق د ال ــدُّ ــكِّل تج ــيرة: يش الكب

مــن الــصراع المحتــدم بــن الطرفــن، ومحاولات 

الأذرُع السياســية المواليــة لإيــران، مثــل دولــة 

ــون وحــزب الدعــوة وغيرهــما، التأثــير في  القان

الظهــير الشــعبي الواســع لمقتــدى الصــدر، الــذي 

ــذ  ــة من ــة العراقي ــه الرقــم الأبــرز في المعادل جعل

الاحتجاجــات التشرينيــة، لصالــح القــوى المواليــة 
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لإيــران، بطــرق مختلفــة، إمّــا بمحاولــة نــزع 

الشرعيــة المرجعيــة منــه مثلــما أعلــن المرجــع 

الحائــري -الــذي يقلِّــده الصدريــون- قبــل ذلــك، 

عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، اســتقالته وتأكيــده 

ــوغ الصــدر درجــة »الاجتهــاد«، ودعــوة  عــدم بل

أتباعــه إلى الانتــماء لمرجعيــة قـُـم، مــا أســهم 

في إعــان الصــدر قــرار اعتزالــه واســتقالته 

العمــل الســياسي نهائيًّــا، أو بالنيــل مــن مرجعيــة 

والــده بتقديــم الإســاءات لســمعته وســيرته، مثلــما 

حــدث في الجولــة الأخــيرة، إذ انتــشرت مقاطــع 

ومنشــورات عــى مواقــع ومنصــات التواصــل 

الاجتماعــي تــيء إلى ســيرة محمــد صــادق 

ــع  ــدة م ــات جيِّ ــة عاق ــه بـ»إقام الصــدر، وتتهِّم

ــادة الرئيــس العراقــي الســابق  حــزب البعــث بقي

ــات  ــمّ الرواي ــد أه ــم تردي ــن«، رغ ــدام حس ص

باغتيالــه عــى يــد النظــام البعثــي ذاتــه في 

ــام 1999م . ــف ع ــة النج مدين

3. تقلُّــص الوقــت بــن جــولات الــراع: ياُحَظ 

ــص الفــرات بــن الجــولات الصراعيــة بــن  تقلُّ

الخمــس  الســنوات  خــال  والمالــي،  الصــدر 

الماضيــة، ففيــما كانــت عــدد الســنوات بــن 

الجــولات الصراعيــة )2008م، )201م، 2019م( 

ــير خــال  ــن )-5 ســنوات، تقلَّصــت بشــكل كب م

2021م،  )2019م،  الأخــيرة  الأربــع  الجــولات 

لعــام  2023م(  الأخــيرة  الجولــة  ثــم  2022م، 

وحــدة  احتــدام  إلى  مــؤشرِّ  وهــذا  تقريبًــا، 

الــصراع بــن الصــدر والمالــي، وتمحــوُر الــصراع 

ــية. ــت هامش ــة وليس ــا جوهري ــول قضاي ح

4. ضرب مرجعيــة الصــدر الوالــد كأداة للتأثــير 

في شــعبية التيّــار الصــدري

الانتخابــات  انعقــاد  توقيــت  يقــرب  بينــما 

نهايــة  قبــل  العــراق  في  المبكِّــرة  البرلمانيــة 

2023م، بقــرب انتهــاء فــرة حُكــم محمــد شــياّع 

ــه  ــق علي ــب المتَُّفَ ــام، حس دة بع ــدَّ ــوداني المح الس

2022م، تــدرك  التحالفــات في نوفمــبر  بــن 

التحالفــات السياســية المواليــة لإيــران، أدوات 

قــوة تأثــير الصــدر المتناميــة في الشــارع العراقي 

مــن ناحيــة، وعــدم التأثــير الكبــير لدعــوة المرجع 

ــار الصــدري بالانتــماء إلى  ــاع التيّ الحائــري لأتب

مرجعيــة قُــم، ولذلــك تســعى التحالفــات المواليــة 

دًا إلى الخصــم مــن رصيــد الصــدر  لإيــران مجــدَّ

ــة  ــه المتنامي ــي، وزعزعــة شرعيت الســياسي والدين

ــل  ــة، عــبر النيْ داخــل الجماعــة الشــيعية العراقي

ــاءات  ــم الإس ــة بتقدي ــدر العريق ــن أسُرة الص م

ــاحة  ــى الس ــوره ع ــذ ظه ــا. فمن ــرز مراجعه لأب

ــد الغــزو الأمريــي للعــراق 2003م،  ــة بع العراقي

يمتلــك الصــدر الابــن أدوات قــوة وتأثــير كبيرين 

ــم  ــوَّل إلى الرق ــى تح ــة، حت ــة العراقي في المعادل

ــع  ــة المجتم ــاف غالبي ــر إلى التف ــب بالنظ الأصع

ــك  ــى تحري ــيرة ع ــه الكب ــه، وقدُرت ــيعي حول الش

ــر ضــد خصومــة الموالــن  الشــارع بســهولة ويُ

الشــعبي  للحــراك  دعمــه  والأبــرز  لإيــران، 

ــذ  ــراق من ــراني بالع ــوذ الإي ــد النف ــد ض الصاع

الاحتجاجــات التشرينيــة، ويعــود ذلــك إلى: الإرث 

الصــدر،  لعائلــة  الكبــير  والشــعبي  الحــوزوي 

وامتاكــه لــذراع عســكرية مســلَّحة وقويــة تمكنــه 

ــه  ــل تمكن ــة، ب ــة العراقي ــير في المعادل ــن التأث م

مــن مناهضــة تأثــير ورقــة الــذراع المســلَّحة 

ــي. ــرار العراق ــى الق ــران ع ــة لإي الموالي

أخطــر  مــن  واحــدًا  الشــيعي  الــصراع  بــات 

بوضــع  وينــذر  العراقيــة،  الدولــة  دات  مهــدِّ

د جولاتهــا،  العــراق عــى حافــة موجــة فتنــة تتعــدَّ

د العــراق ذاتــه. كــما يعَُــدُّ أيضًــا مــن أخطــر  تهــدِّ

لأنَّ  العــراق،  في  الإيــراني  النفــوذ  دات  مهــدِّ
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ــى  ــمًا ع ــات منقس ــران ب ــياسي لإي ــوذ الس النف

ذاتــه، ومــن كانــت تعــوِّل عليهــم إيــران في مــد 

نطــاق نفوذهــا، بــل والحفــاظ عــى بقيــة أشــكال 

النفــوذ، باتــوا متصارعــن. وكذلــك بــن المالــي 

الــذي يريــد للعــراق أن يبقــى ضمن دائــرة النفوذ 

الإيــراني، والصــدر الــذي لا يعــرف الشــارع 

العراقــي والعــربي مــاذا يريــد بالتحديــد في ظــل 

افتقــاده أي رؤيــة حقيقيــة لمســتقبل العــراق، كــما 

ــى  ــي ع ــف العراق ــة المل ــبرات متابع ــفت خ كش

ــاء  ــه أخط ــع ارتكاب ــابقة م ــنوات الس ــدى الس م

إســراتيجية في معركتــه السياســية مــع خصومــه، 

ــذي كان مــن الســهل أن يكــون  يقــف العــراق ال

دولــة قويــة مزدهــرة بحُكــم مقدّراتــه وإمكاناتــه 

ة،  ــدَّ ــات ممت ــاب أزم ــى أعت ــة ع ــوارده الهائل وم

ــب دور  ــن لع ــح ع ــراني واض ــز إي ــل عج في ظ

القــوة المؤثِّــرة والممســكة بخيــوط اللعبــة العراقيــة 

ــاة  ــت المأس ــة، إلى أن تحوَّل ــل الأزم ــيعية لح والش

ــل لا يتجــزَّأ مــن مأســاة  ــة إلى جــزء أصي العراقي

إيرانيــة تتداعــى فصولهــا، منــذ أن ألقــت الثــورة 

القــرن  ثمانينيــات  مطلــع  أوزارهــا  الإيرانيــة 

ــى  ــراني أو ع ــل الإي ــى الداخ ــواء ع ــت، س الفائ

المنطقــة العربيــة برمّتهــا. ويشــكِّل الصراع الشــيعي 

ــوذ  ــام النف ــدًا أم ــا جدي ــا إضافيًّ يً ــيعي تحدِّ الش

الإيــراني، لكونــه صراعًــا يــدور بــن مَــن كانــت 

تعــوِّل عليهــم إيــران في الحفــاظ عــى مكتســباتها 

ــراق. ــا في الع ــة مخطَّطاته ــذ بقي وضــمان تنفي

إيران وسوريا
انفتــح الميــدان الســوري خــال شــهر يوليــو عــى 

مزيــدٍ مــن التحــرُّكات والحشــود والمنــاورات 

وإيــران  ســوريا  بــن  المتبادلــة  العســكرية 

وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والقــوات 

فــات  والمليشــيات التابعــة لــكُل طــرف، وســط تخوُّ

ـرات إلى اشــتباكات وحــرب  مــن تحــوُّل التوتّـُ

ــة.  ــراف المختلف ــك الأط ــن تل ــة ب بالوكال

ــع  ــات ودواف ــهر خلفي ــذا الش ــر ه ــش تقري يناق

الأرض  عــى  للفاعلــن  الأخــيرة  التحــرُّكات 

ــاشرة،  ــير المب ــاشرة وغ ــائل المب ــورية، والرس الس

إرســالها إلى الآخــر. أراد كل طــرق  التــي 

تحشيد وتصعيد بين حلفاء سوريا والولايات 

المتحدة الأمريكية شرقي سوريا 

الواقعـــة شرقـــي ســـوريا،  المنطقـــة  تشـــهد 

الفـــرات«،  بــــ»شرق  تعُـــرفَ  باتـــت  مـــا  أو 

ــل  ــيد مقابـ ــكري وتحشـ ــيد عسـ ــات تحشـ عمليـ

ومنـــاورات  وتدريبـــات  والنـــوع  الكـــم  في 

مضـــادَّة وعمليـــات اســـتحداث لقـــوى جديـــدة 

ــة- ــات إيرانيـ ــة ومناكفـ ــات متضاربـ وتصريحـ

أمريكيـــة عـــى الأرض، وأخـــرى روســـية-أمريكية 

ـــشرت  ـــة، ن ـــابيع الماضي ـــال الأس ـــو. فخ في الج

تعزيـــزات  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 

عســـكرية ولوجســـتية قادمـــة مـــن العـــراق إلى 

قاعـــدتي حقـــي »العمـــر« للنفـــط و»كونيكـــو« 

ــع  ــماس مـ ــوط التـ ــن خطـ ــرب مـ ــاز بالقـ للغـ

القـــوات التابعـــة للحكومـــة الســـورية والمليشـــيات 

وشـــمال  شرق  ســـيمّا  لا  لإيـــران،  التابعـــة 

ـــة  ـــوم محافظ ـــى تخ ـــزور، وع ـــر ال ـــة دي محافظ

ــت  ــوريا. وتزامنـ ــي سـ ــمال شرقـ ــكة، شـ الحسـ

حركـــة الحشـــود العســـكرية الأمريكيـــة مـــع 

تدريبـــات عســـكرية أمريكيـــة مـــع حلفـــاء 

ــوم  ــد يـ ــوريا، بعـ ــي سـ محلِّيـــن شـــمال شرقـ

واحـــد مـــن انتهـــاء منـــاورات مماثلـــة في 

ــدود  ــى الحـ ــة عـ ــف« الأمريكيـ ــدة »التنـ قاعـ

العراقية-الأردنية-الســـورية، شرقـــي ســـوريا.

في المقابـــل، ازداد نشـــاط المليشـــيات الإيرانيـــة، 

ـــراً  ـــكرية مؤخَّ ـــودها العس ـــيرة حش ـــدت وت وتصاع
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نقلهـــا  عـــبر  ســـوريا،  مناطـــق شرقـــي  في 

ـــشرات  ـــدى وع ـــطة الم ـــيرة ومتوسِّ ـــخ قص صواري

ــا  ــن عناصرهـ ــات مـ ــكرية ومئـ ــات العسـ الآليـ

إلى المناطـــق الواقعـــة عـــى خـــط التـــماس 

ـــوريا،  ـــي س ـــدولي شرق ـــف ال ـــوات التحال ـــع ق م

ــم  ــورية، وبدعـ ــة السـ ــراء الحكومـ ــب إجـ بجانـ

روسي وإيـــراني، بمنـــاورات عســـكرية في تلـــك 

ـــد  ـــوات تعي ـــك الق ـــأنَّ تل ـــي ب ـــا يوح ـــة، م المنطق

تموضعهـــا وانتشـــارها ورفـــع جاهزيتهـــا لأي 

ـــق  ـــتقباً)7(. وتراف ـــة مس ـــكرية محتمل ـــة عس عملي

ــا  ــقة أطلقتهـ ـ ــة منسَّ ــة إعاميـ ــع حملـ ــك مـ ذلـ

الأطـــراف الثاثـــة بشـــأن هجـــوم أمريـــي 

وشـــيك في ديـــر الـــزور ضـــد المدنيـــن، وهـــي 

ــة لتوســـيع المعارضـــة المحلِّيـــة  جـــزءٌ مـــن حملـ

ـــود  ـــم الجه ـــوريا، ودع ـــي في س ـــود الأمري للوج

ـــن  ـــورين محلِّي ـــد س ـــية لتجني ـــة والروس الإيراني

في مليشـــياتها.

ــد،  ــن التصعي ــواء م ــابق أج ــراك الس ــق الح خَلَ

ــة  ي ــه مــع مناكفــات جوِّ خصوصًــا في ظــل تزامن

ة الروســية والأمريكيــة في  بــن الطائــرات المســيرَّ

الأجــواء الســورية، وإشــارة كل طــرف إلى انتهاك 

الآخــر لقواعــد الاشــتباك وبروتوكــولات عــدم 

التضــارب، التــي كانــت قائمــة منــذ ســنوات قليلة 

ــة  ــطة الجوي ــكو في الأنش ــنطن وموس ــن واش ب

ــورية. ــوق الأراضي الس ف

تبايُن حسابات أطراف التصعيد 

ومآلاته المتوقَّعة

ــران  ــة لإي ــوات التابع ــن الق ــد ب ــمال التصعي أع

وروســيا والأخــرى التابعــة للولايــات المتحــدة 

ليســت  الســورية،  الأراضي  عــى  الأمريكيــة 

ــد، بــل متكــرِّر بشــكل دائــم،  ــة حــدث جدي بمثاب

يتــه تعكســها مــا تشــهده الســاحتان  لكــنَّ أهمِّ

ات  الدوليــة والإقليميــة مــن تطــوُّرات ومتغــيرِّ

تـُـبِرز أســباب عــودة التصعيــد في هــذا التوقيــت 

ـه يــأتي في إطــار  بالتحديــد. ومــن بينهــا أنّـَ

ــن  ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــصراع ب ــد ال تصاعُ

أخــرى،  جهــة  مــن  وإيــران  وروســيا  جهــة، 

ــن  ــى الملف ــر ع ــه أك ــي بظال ــدأ يلُق ــذي ب ال

الســوري والأوكــراني، واتخّــاذ الولايــات المتحــدة 

السياســة  تجــاه  ضاغطـًـا  ـا  تصعيديّـً موقفًــا 

ــادة حجــم  ــع زي ــة، م ــك الإيراني الروســية، وكذل

ــن  ــث ع ــا الحدي ــما، وكان آخره ــة تعاونه ونوعي

ييإمــدادات عســكرية  لروســيا  إيــران  تزويــد 

الراهنــة، بجانــب  خــال الحــرب الأوكرانيــة 

ــط  ــر عــن تخطي ــد مــن التقاري مــا كشــفته عدي

إيــراني-روسي لتصعيــد هجماتهــما ضــد القــوات 

الأمريكيــة في ســوريا)8(.

تنســجم  الأخــرى،  التصعيــد  دلالات  وفي 

التحــرُّكات الإيرانيــة ومحاولــة إذكاء التوتُّــر مــع 

القــوات الأمريكيــة مــع الهــدف الإســراتيجي 

الإيــراني عــى الصعيــد الإقليمــي في ســوريا 

ــيطرتها  ــرة س ــيع دائ ــل في توس ــة، المتمثِّ والمنطق

ــن طريقهــا  ــي نهــر الفــرات، بمــا يؤمِّ عــى ضفتَ

ــط عــبر منطقــة  الــبرِّي الوحيــد إلى البحــر المتوسِّ

البوكــمال المتاخمــة للعــراق، فضــاً عــن رغبتهــا 

في الضغــط عــى الولايــات المتحــدة لســحب 

قواتهــا مــن المنطقــة، بمــا يســمح لإيــران بالتغلغل 

ــدة  ــف الأصع ــي عــى مختل ــراغ الأمري ــلء الف لم

ــكرية،  ــة والعس ــة والأمني ــة والاجتماعي الاقتصادي

في  مناورتهــا  هامــش  ــع  توسُّ مــع  خصوصًــا 

ســوريا، إثــر انشــغال روســيا المتزايــد في أوكرانيا، 

في الوقــت الــذي تغُــضّ الطــرف عــن تحــرُّكات 

ــورية. ــا الس ــطة في الجغرافي ــران النشِ إي

التصعيــد  هــذا  فينــدرج  لروســيا،  وبالنســبة 
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أيضًــا في ســياق محــاولات موســكو للضغــط 

عــى الولايــات المتحــدة في ســوريا، ودفعهــا إلى 

إخــراج قواتهــا مــن ســوريا، أو تقليــص وجودهــا 

هنــاك، مســتندةً بذلــك إلى دعــم تــركي وإيــراني 

ــيرة)9(. وفي  ــتانة الأخ ــة أس ــان جول ــر في بي ظه

ــراً إلى مضايقــة  هــذا الســياق، ســعت روســيا مؤخَّ

ــوء  ــدم اللج ــوريا، وع ــة في س ــوات الأمريكي الق

ــن. ــن الطرف ــاخن ب ــيق الس ــط التنس إلى خ

الأراضي  عــى  القائــم  بالتصعيــد  وارتباطـًـا 

الســورية، فــإنَّ العــراق ليــس معــزولًا عــن هــذا 

الحدوديــة،  المناطــق  أنَّ  خصوصًــا  الــصراع، 

ــبَر إســراتيجيّة عــى  ــي تربطــه بســوريا، تعُت الت

ـر  المســتوينَ العســكري والاقتصــادي، وأيّ توتّـُ

ــلبًا،  ــا س ــينعكس عليه ــة س ــك المنطق ــهده تل ستش

ــن  ــة ع ــة العراقي ــه الحكوم ــث في ــت تبح في وق

ــة  ــاون وتهدئ ــة للتع ــاء آلي ــياسي وبن ــتقرار س اس

التوتــرات مــع محيطهــا العــربي. لــذا تــأتي زيــارة 

رئيــس وزراء العــراق محمــد شــياع الســوداني في 

هــذا التوقيــت إلى ســوريا في أحــد أهدافهــا مــن 

ــذا  ــة له ــلبية المحتمل ــات الس ــل التداعي أجــل تقلي

ــة. ــح العراقي ــى المصال ــر ع التوتُّ

ــد،  ــذا التصعي ــآلات ه ــات وم ــياق تداعي وفي س

تلــك  نتائــج  تحليــل  في  الــرؤى  تتبايــن 

ــة والروســية،  ــوات الإيراني ــن الق ــات ب التصادم

الســورية  الأجــواء  في  الأمريكيــة،  وكذلــك 

ومداهــا، فهنــاك مــن يــرى احتماليــة أنَّ تكــرار 

الاحتــكاكات المتزايــدة يمكــن أن يزيــد خطــر 

ــؤدِّي إلى  ــد ت ــودة ق ــير مقص ــوادث غ ــوع ح وق

ــكرية  ــات عس ــدوث مواجه ــع وح ــد الوض تصعي

ــة مــع  غــير مرغــوب فيهــا. وترتبــط هــذه الرؤي

واقــع التحــرُّكات، التــي تجريهــا الولايــات المتحدة 

وتعزيــز وجودهــا في  المنطقــة  الأمريكيــة في 

ــة،  ــات حربي ــات وناق ــوري بمقات ــوار الس الج

وهــو مــا قـُـرِئ عى أنَّــه اســتعداد لأيّ مســتجدّات 

أو تطــوُّرات غــير محســوبة. وبــن رؤيــة أخــرى 

ــن  ــر ب ــد المتوات ــذا التصعي ــرى أنَّ ه ــة ت معاكس

ــد  ــو تصعي ــورية ه ــى الأراضي الس ــن ع الفاعل

ـر في العاقــات بــن أطرافــه في  ة التوتّـُ لحــدَّ

ســوريا، ولــن يصِــل إلى مرحلــة الصــدام المبــاشر 

ــير مــن الأحــداث  ــه كث ــوح، وهــو مــا أثبتت والمفت

ــى  ــت ع ــي برهن ــة، الت ــنوات الماضي ــال الس خ

وجــود تنســيق تــام بــن تلــك الأطــراف، وحِــرصْ 

شــاملة  مواجهــة  إلى  الوصــول  عــدم  عــى 

وكبــيرة، انطاقـًـا مــن أنَّ واشــنطن لا تبحــث 

عــن مواجهــة عســكرية، ولا طهــران تريــد حربًــا 

هــي الأخــرى مــع واشــنطن، وليــس لــدى الــروس 

ــن  ــدام بالأمريكي ــة للص ــدرات الكافي ــا القُ أيضً

ــة  ــة إســراتيجية أخــرى، في ظــل تكلف في منطق

ــى  ــربي ع ــصراع الروسي-الغ ــا ال ــيرة يفرضه كب

ــة. ــاحة الأوكراني الس

ــدة  ــوُّرات المتصاع ــذه التط ــي ه ــل، ت في المجم

بتعقيــدات  الســورية  والأجــواء  الأراضي  عــى 

الســورية،  الســاحة  تتواتــر في  كثــيرة ســوف 

عــى عكــس كل توقُّعــات الانفــراج، التــي أعقبــت 

وعــى  العربيــة.  الجامعــة  إلى  ســوريا  عــودة 

الأغلــب، ســيبقى احتــمال الصــدام العســكري 

بــن الأطــراف غــير وارد، فــا مصلحــة لأيٍّ 

ــوريا،  ــور في س ــد الأم ــن في تصعي ــن الطرف م

ات الميدانيــة تقــول عكــس  حتــى لــو كانــت المــؤشرِّ

ــح أن تقتــصر الأوضــاع عــى  ــك. ومــن المرجَّ ذل

التنافــس والمناوشــات بهــدف محــاصرة الطــرف 

الآخــر، وفــرضْ ضغــوط وضغــوط مضــادَّة لــكل 

ــد  ــار التصعي طــرف عــى الآخــر، وســيرتبط مس

بشــكل أكــبر مــن عدمــه مســتقباً عــى تطــوُّرات 
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العاقــات الإيرانية-الأمريكيــة في الملــف النــووي 

الإيــراني، وكذلــك تطــوُّرات الحــرب الروســية 

ــات  ــة العاق ــى طبيع ــها ع ــة، وانعكاس الأوكراني

إيران والولايات المتحدةالإيرانية-الروســية.

عـى مـدار ثاثـة شـهور منـذ مايـو 2023م، لم 

ية، التـي ترعاها  تشـهد المفاوضـات النوويـة الرِّ

المتحـدة  الولايـات  بـن  وقطـر  عُـمان  مـن  كل 

هـذا  انعكـس  وقـد  يذُكَـر،  اخـراق  أي  وإيـران 

هات طهـران الخارجيـة، بتأكيد  الجمـود عـى توجُّ

المتحـدة،  للولايـات  المعاديـة  التقليديـة  سياسـاتها 

الضغـوط  مقاومـة  في  تحرُّكاتهـا  تابعـت  إذ 

والتحـرُّك  الضغـط،  أوراق  وتعزيـز  والعقوبـات، 

السـياق  هـذا  في  ويمكـن  الغـرب.  عـن  بعيـدًا 

الإشـارة إلى زيـارة رئيـي إلى بعـض دول أمريكا 

الاتينيـة وبعـض الـدول الإفريقيـة، فضـاً عـن 

تقودهـا  التـي  شـنغهاي،  منظَّمـة  عضويـة  نيلهـا 

الصـن وروسـيا، ناهيـك بمهاجمة ناقـات النفط 

والسـفن في منطقـة الخليـج. وعى الجهـة المقابلة 

واصلـت الولايـات المتحـدة تنفيـذ عقوباتهـا عـى 

طهـران، وعملـت عى تعزيـز حضورها العسـكري 

في  بديلـة  خيـارات  تسـتبعِد  ولم  إيـران،  لـردع 

حـال تجـاوزت إيـران الخطـوط الحمـراء. يتناول 

تقريـر يوليـو 2023م هـذه التطـوُّرات ودلالاتهـا 

وانعكاسـاتها عـى العاقـات بـن البلديـن، مـن 

خـال المحـاور الآتيـة:

حالة من عدم اليقين تحيط المفاوضات النووية

عــى الرغــم مــن إخفــاق الجهــود الدبلوماســية 

مــن أجــل إحيــاء الاتفــاق النــووي، أو حتــى 

إيــران  بــن  ـت  مؤقّـَ اتفــاق  إلى  الوصــول 

والولايــات المتحــدة، فــإنَّ البلديــن لا يــزالان 

ــل  ــى في ظ ــية، حت ــار الدبلوماس ــكن بخي متمسِّ

 60% إلى  التخصيــب  مســتويات  إيــران  رفــع 

ــب،  وتراكُــم كميــات كبــيرة مــن اليورانيــوم المخصَّ

الملف الدولي
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اســتبعدت  إذ  النوويــة،  المعرفــة  وامتــاك 

الأطــراف الأوروبيــة حتــى الآن العــودة المفاجئــة 

للعقوبــات باســتخدام آليــة »ســناب بــاك«، مــا لم 

ــب  ــوم المخصَّ ــن اليوراني ــا م ــران إنتاجه ــزد إي ت

ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــم مكت ــما قيَّ إلى 90%. ك

ــراً أنَّ »إيــران لا  لمديــر المخابــرات الوطنيــة مؤخَّ

ــة  ــر الأســلحة النووي ــا أنشــطة تطوي تجــري حاليًّ

الرئيســية، التــي ســتكون ضروريــة لإنتــاج جهــاز 

ــتياء  ــدو أنَّ الاس ــار«، ولا يب ــل لاختب ــووي قاب ن

ــيا بالطائــرات  الأوروبي مــن مــد إيــران لروس

ــود  ة والأســلحة، فضــاً عــن انقضــاء القي المســيرَّ

وتطويرهــا  إيــران  أبحــاث  عــى  المفروضــة 

واســتيرادها  الباليســتية  للصواريــخ  وإنتاجهــا 

وتصديرهــا للصواريــخ والطائــرات دون طيـّـار 

 18 في  والمقــرَّر  الصلــة  ذات  والتكنولوجيــا 

ــه الأمريــي- أكتوبــر، قــد يغــيرِّ مــن هــذا التوجُّ

شــيئاً)10(. الأوروبي 

جدول )1(: بنود الغرب في الاتفاق النووي

مــع ذلــك، وفي ظــل حالــة عــدم اليقــن أو 

ــه  ــرفَ أيــن تتجِّ الغمــوض الراهنــة، وبينــما لا يعُ

ــق  ــى تعلي ــد ألق ــة، فق ــة السياســة الأمريكي بوصل

الإدارة الأمريكيــة تصريــح المبعــوث الأمريــي 

الخــاص لإيــران روبــرت مــالي مطلــع يوليــو 

ــذي  ــو ال ــات، وه ــى المفاوض ــه ع 2023م بظال

2015م،  اتفــاق  مهنــدسي  أحــد  يعَُــدُّ  كان 

ومهنــدس خيــار الدبلوماســية مــع إيــران في 

ــدرالي  ــق في ــدن، إذ خضــع مــالي لتحقي إدارة باي

ــة  ي ــه مــع معلومــات سرِّ ــة ســوء تعامل عــى خلفي

Source: John Jenkins, the Iran Question and British Strategy, Policy Exchange, 2023, p 36.
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ــة بإيــران، إضافــة إلى  ــال إنَّ بعضهــا لــه صل يقُ

ــاع  ــات، واتسّ ــد الانتخاب ــرب موع ــإنَّ قُ ــك ف ذل

نطــاق معارضــة نهــج بايــدن بــن الجمهوريــن 

وكذلــك الديمقراطيــن، يقــود حتــمًا إلى تراجُــع 

ولا  2015م.  اتفــاق  إلى  للعــودة  الحــماس 

ــة، إذ عــاد  ــة المقابل ــف الوضــع عــى الناحي يختل

الجــدل الداخــي في إيــران ليضيــف مزيــدًا 

إذ إنَّ هنــاك  التعقيــدات عــى المشــهد،  مــن 

اتجّاهًــا يــرى أنَّ مســار الدبلوماســية غــير مهــم، 

ويخــى مــن عــدم وجــود ضمانــات تعــزِّز بقــاء 

ــل  ــده، في مقاب ــل عوائ ــن تحصي ــاق وتضم الاتف

اتجّــاه آخــر يشــير إلى ضرورة تســوية الخافــات 

ــدة)11(.  ــات المتح ــع الولاي م

ــق  ــاب أف ــن غي ــم م ــى الرغ ــال، ع ــى أي ح ع

ـي  للتســوية، فــإنَّ إيــران لا ترغــب في تخطّـِ

الخطــوط الحمــراء مــن خــال إظهــار بعــض من 

ــة،  ي ــة الذرِّ ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــاون م التع

والولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــن يبــدون 

راضــن عــن هــذه النتيجــة، ولا ينــوون التصعيــد. 

لقــد ظهــر ذلــك في تصريحــات بلينكــن، الــذي 

أشــار إلى أنَّ مســار الدبلوماســية لا يــزال مفتوحًا 

مــع عــدم اســتبعاد الخيــارات الأخــرى، وهــو مــا 

ــاورات المشــركة مــع إسرائيــل في 10  ــده المن تؤكِ

يــة  مــة لتمكــن القــوات الجوِّ يوليــو 2023م، المصمَّ

ــدة  ــات بعي ــاركة في ضرب ــن المش ــة م الإسرائيلي

المــدى عــى أهــداف إســراتيجية عــى بعُــد 

ــاد)12(.  ــوِّي للب ــال الج ــن المج ــال م ــات الأمي مئ

إيــران مصلحــة حيويــة في  لــدى  وبالمقابــل، 

نجــاح المفاوضــات، لهــذا لاقــت دعــوة عــي 

أكــبر صالحــي إلى إجــراء حــوار مفتــوح وشــامل 

ــران.  ــا في إي ــولًا عامًّ ــدة قب ــات المتح ــع الولاي م

ــية لا  ــة الدبلوماس ــأن أولوي ــر بش ــات النظ ووجه

ــران  ــة إي ــى الآن بسياس ــرت حت ــا تأث ــدو أنَّه يب

المعاديــة للغــرب، التــي تجلَّــت في دعمهــا لروســيا 

ــا. ــى أوكراني ــرب ع في الح

اشتباكات وضغوط متبادلة

بينــما لا تظهــر في الأفُــق بــادرة لإحيــاء الصفقــة 

الأمريــي  الطرفــان،  واصــل  فقــد  النوويــة، 

ــا،  ــن جانبه ــة. م ــاتهما العدائي ــراني، سياس والإي

عقوباتهــا  تنفيــذ  المتحــدة  الولايــات  تابعــت 

ــدول  ــح الج ــما يوض ــران، ك ــى إي ــا ع وضغوطه

هاتهــا الخارجيــة،  أدنــاه، فيــما تابعــت إيــران توجُّ

ــق  ــرب، وتوثي ــن الغ ــدًا ع في إطــار التحــرُّك بعي

ــة للولايــات المتحــدة.  العاقــة مــع القــوى المعادي

في هــذا الإطــار، يمكــن قــراءة إعــان انضــمام 

إيــران إلى منظَّمــة شــنغهاي)13(، وزيــارة الرئيــس 

الإيــراني إلى دول أمريــكا الاتينيــة، التي تشــارك 

ــح  ــي تتي ــدة، والت ــات المتح ــداء للولاي ــران الع إي

لإيــران بعــض الفــرص الاقتصاديــة للتحايــل عــى 

العقوبــات الأمريكيــة وموطــئ قــدم بالقــرب مــن 

ــذي  ــه ال ــر نفس ــو الأم ــة، وه ــدود الأمريكي الح

ينطبــق عــى زيــارة رئيــي خــال يوليــو 2023م 

ــهد  ــي تش ــة، الت ــارة الإفريقي ــض دول الق إلى بع

تنافسًــا محمومًــا بــن القــوى الدوليــة والإقليمية. 

ويبــدو أنَّ إيــران مطمئنــة إلى تراجُــع فعاليــة 

الإيــراني  النفــط  وزيــر  ح  صرَّ إذ  العقوبــات، 

جــواد أوجــي لوكالــة »إيرنــا«، بــأنَّ طاقــة إيــران 

اليوميــة الحاليــة تحــوم حــول 3.8 مليــون برميــل 

مــن النفــط الخــام ومكثفّــات الغــاز، وأنــه خــال 

ــران مــن  ــت طه ــة، تمكَّن ــن شــهراً الماضي العشري

تأمــن صفقــات بقيمــة 0) مليــار دولار مــع 

ــاورة))1(. ــدول المج ــيا وال ــي روس ــا الإقليم حليفه
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جدول )2(: أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية عى إيران خال يوليو 2023م

الإجراءالتاريخ

9 يوليو

ــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحُكــم عــى  قــرَّرت محكمــة في منطقــة كولومبي

ر بـــ3 مايــن دولار في قضيــة شــكوى مســيح عــى  النظــام الإيــراني بغرامــة تقُــدَّ

ــا لهــذا الحُكــم، يتعــنَّ دفــع هــذا المبلــغ  نجــاد ضــد الجمهوريــة الإســامية. ووفقً

ــدة في أمريــكا أو في أوروبــا. مــن الأمــوال الإيرانيــة المجمَّ

19 يوليو 
ــدولار، في  ــات بال ــراء معام ــن إج ــا م ــكًا عراقيًّ ــدة )1 بن ــات المتح ــت الولاي منع

ــران. ــة إلى إي ــة الأمريكي ــل العمل ــى تحوي ــاملة ع ــة ش ــار حمل إط

26 يوليو

ــون دولار مــن  ة 1) شــهراً ومصــادرة مــا يقــربُ مــن 2.8 ملي ــدَّ حُكــم بالســجن لم

ــون  ــى 1.5 ملي ــا ع ــد قيمته ــا تزي ــكات في كاليفورني ــة وممتل ــدات الإجرامي العائ

دولار بحــق أمريــي إيــراني هــو بهــروز مختــاري بتهُمــة التآمــر لخــرق العقوبــات.

21 يوليو

ــاء  ــح إلغ ــوَّت لصال ــة وص ــة الدولي ــة البحري ــذي للمنظَّم ــاز التنفي ــتجاب الجه اس

ــر 2023م،  ــة في أكتوب ــة للماحــة البحري ــة دولي ــراني لاســتضافة فعالي عــرض إي

ــق  ــع دولي رســمي يتعلَّ ــه لا يحــق لإيــران اســتضافة أي تجمُّ إذ قالــت واشــنطن إنَّ

بالشــؤون البحريــة لأنَّهــا أظهــرت بشــكل متكــرِّر ازدراءهــا قواعــد ومعايــير 

وســامة الماحــة الدوليــة، وجديــر بالذكــر الإشــارة إلى أنَّ طلــب إيــران قــد قبُِــل 

في عــام 2015م.

28 يوليو 

م الســيناتور الجمهــوري ماركــو روبيــو والســيناتور الديمقراطــي أليكــس باديــا  قــدَّ

ــي«،  ــا أمين ــم »مهس ــل اس ــي يحم ــيوخ الأمري ــس الش ــون إلى مجل ــشروع قان م

ــيمة  ــا الجس ــبب انتهاكاته ــة بس ــادة الإيراني ــى القي ــات ع ــديد العقوب ــرض تش بغ

ــران. ــان في إي ــوق الإنس لحق

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

ة المواجهــة البحريــة، إذ  كذلــك، تزايــدت حــدَّ

ــن  ــة في الخامــس م ــة الأمريكي أحبطــت البحري

ــة لاســتياء عــى  ــة إيراني ــو 2023م محاول يولي

ــق  ــرب مضي ــمان ق ــج عُ ــط في خلي ــي نف ناقلت

ــن  ــراد م ــق أف ــة، أطل ــة ثاني ــز. وفي حادث هرم

يوليــو  الســادس مــن  البحريــة الإيرانيــة في 

طلقــات ناريــة ضــد ناقلــة نفــط ترفــع علــم 

جــزر الباهامــا وتديرهــا شركــة النفــط الأمريكيــة 

شــيفرون )CVX.N(، بعــد مزاعــم إيرانيــة، نفتها 

ــت  ــفينة »كان ــأنَّ الس ــة، ب ــة للناقل ــة المالك الشرك

متورِّطــة في تصــادُم أدَّى إلى إصابــة 5 أفــراد 

ــم عــاد الحــرس  ــة«، ث مــن طاقــم ســفينة إيراني
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إلى  2023م  يوليــو  مــن  الســابع  في  الثــوري 

ــة  ــج، بحجَّ ــاه الخلي ــط في مي ــة نف ــة ناقل مهاجم

ــما  ــة بين ــرت العملي ــد ج ــط«، وق ــب النف »تهري

ــة  ــة الحيلول ــرات الأمريكي ــض الطائ ــت بع حاول

ــزت  ــا احتجُ ــفينة، لكنه ــى الس ــتياء ع دون الاس

ـق  في نهايــة المطــاف في مينــاء بوشــهر. وعلّـَ

ــي  ــس الأمري ــطول الخام ــم الأس ث باس ــدِّ المتح

ــة  ــة الأمريكي ــأنَّ البحري ــز، ب ــم هوكين ــد تي القائ

راقبــت اعــراض الســفينة في الميــاه الدوليــة 

ــما  ــم أي رد آخــر. وفي ــدم تقدي ــرَّرت ع ــا ق لكنّه

تصاعــدت المواجهــة عــى هــذا النحــو، فقــد 

كشــف الحــرس الثــوري الإيــراني عــن ســفن 

ــن  ــرب م ــدى بالقُ ــدة الم ــخ بعي ــزة بصواري مجهَّ

ــز. ــق هرم مضي

الأمريكيــة  البحريــة  نــشرت  ذلــك،  عــى  ردًّا 

هــة في الخليــج، كــما  ــرة صاروخيــة موجَّ مدمِّ

 F-16 طــراز  مــن  مقاتلــة  طائــرات  أرســلت 

ومزيــدًا مــن القــوات البحريــة لتعزيــز وجودهــا 

كا  مــن  عــون  حــثّ مشرِّ كــما  العســكري)15(، 

ــحنات  ــادرة ش ــى مص ــدن ع ــن إدارة باي الحزب

ــات،  ــة للعقوب ــة الخاضع ــاز الإيراني ــط والغ النف

ــتبعَد  ــة، ولا يسُ ــران البحري ردًّا عــى هجــمات إي

ــر الســواحل  الإندونيــي  أن يكــون احتجــاز خف

في 11 يوليــو 2023م لناقلــة عماقــة ترفــع العلــم 

ــي)16(. ــاز أمري ــع بإيع ــد وق ــراني، ق الإي

مــن الواضــح أنَّ التطــوُّرات الجيوسياســية تخــدم 

ــات المتحــدة، إذ  ــع الولاي ــا م ــران في مواجهته إي

أتــاح لهــا تطبيــع العاقــات مــع الســعودية وضــع 

حــد للعُزلــة الإقليميــة، وأتاحــت لهــا الحــرب 

الأوكرانيــة فرصــة لتعزيــز عاقاتهــا مــع روســيا، 

الأمريكيــة  الخيــارات  اســتبعاد  عــن  فضــاً 

ــما  ــة. ك ــل خــال هــذه المرحل ــة عــى الأق البديل

أنَّ اشــتعال المنافســة الإســراتيجية بــن الصــن 

والولايــات المتحــدة فتــح لهــا البــاب لتعزيــز 

ــل  ــن تكتُّ ــل ضم ــشرق، والعم ــو ال ــا نح هاته توجُّ

ــت  ــة. في الوق ــة الأمريكي ــض للهيمن ــير مناه كب

ــران  ــاه إي ــة تج ــة الأمريكي ــإنَّ السياس ــه، ف نفس

فقــدت بعضًــا مــن زخمهــا، في ظــل تراجــع 

ــير  ــط. وتش ــشرق الأوس ــي بال ــمام الأمري الاهت

التطــوُّرات الأخــيرة إلى أنَّــه مــا لم تتجِّــه إيــران 

ــووي،  ــا الن إلى إحــداث اخــراق بشــأن برنامجه

ــه إلى التصعيــد  فــإنَّ الولايــات المتحــدة لــن تتجِّ

ــا حريصــة عــى  ــن جانبه ــران م العســكري، وإي

ــوط  ــاوز الخط ــدن بتج ــتفزاز إدارة باي ــدم اس ع

ــع  ــة، م ــاحات الآمن ــرُّك في المس ــراء، والتح الحم

عــدم التخــيِّ عــن مبادئهــا الراســخة تجــاه 

الولايــات المتحــدة، بمعنــى لا تصعيــد نوويًّــا مــن 

ــة للدبلوماســية  ــارات بديل ــران، ولا خي ــب إي جان

صفقــة  وانتظــار  بايــدن،  إدارة  جانــب  مــن 

مناســبة للجانبــن، مــع المـُـي قدُُمًــا في تعزيــز 

ــاشرة. ــير المب ــة غ ــط والمواجه أوراق الضغ



تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  36

WWW. R A S ANAH - I I I S .O RG

المــــصــــادر 

)1( المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أزمة

)2( واس، اختتام أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثي عدد من الدول والمنظمات الدولية المنعقد في جدة 

 https://bit.ly/47qI6h0 ،بشأن الأزمة الأوكرانية، )06 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطاع: 08 أغسطس 2023م

https://،3( أرمان مي، السام في أوكرانيا ودور السعودية، )23 يوليو 2023م(، تاريخ الاطاع: 08 أغسطس 2023م(

 bit.ly/3QvGDjs

))( وكالــة إيلنــا، ميرابيــان: أســباب اتفــاق روســيا وأمريــكا عــى اســتضافة الســعودية محادثــات الســام الأوكرانيــة/

ــو 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 08  ســيناريو الســعودية لتحســن مكانتهــا الجيوسياســية حتــى العــام 2030م، )31 يولي

 https://shorturl.at/vyD38 ،أغســطس 2023م

)5( ارمــان مــي، الســعودية تســتضيف مؤتمــر الســام الأوكــراني، وســاطة للســام بــن أوكرانيــا وروســيا، دور كان 

 https://bit.ly/3s1ZKYb ،ــو 2023م(، تاريــخ الاطــاع: 08 أغســطس 2023م ــه، )31 يولي يمكــن لإيــران أن تلعب

ــة  ــل، المكان ــبوع المقب ــا في الأس ــأن أوكراني ــام بش ــات س ــتضيف مفاوض ــعودية تس ــران، الس ــعة إي ــع توس )6( موق

ــاع: 08  ــخ الاط ــو 2023م(، تاري ــدة، )31 يولي ــرب واح ــن ح ــف م ــران المختل ــاض وطه ــب الري ــات، نصي والعقوب

 https://tinyurl.com/3pnrr3nr 2023م،  أغســطس 

)7( إیــران اینرنشــنال، اختصاصــی، افشــای جزییاتــی از چگونگــی فعالیــت و برنامه هــای لشــکر »امــام حســین« 

  https://bit.ly/3OmfNHs ،نیــروی قــدس در ســوریه، )05 مــرداد 02)1ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2023م

)8( Malitary Watch Magazin, ”Pentagon Considering Military Options Against Syria and Russia: 

Redeploys F-16s and A-10s to Middle East,“ July 16, 2023. https://bit.ly/3OkyL1b. 

)9( خبرگــزاری میــزان، برگــزاری نشســت ســوریه در آســتانه/ تاکیــد بــر بازســازی ســوریه و بازگشــت آوارگان، )30 

.bit.ly/45e2jEP ،خــرداد 02)1ه.ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2023م

)10( Andrew Parasiliti, US, West turn up heat on Iran over Ukraine, .al-monitor, )July 14, 2023(, 

accessed: August 6, 2023, https://bit.ly/44Y3XdZ

)11( وكالة تسنيم، وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه تصریح کرد دولت آمریکا به جای بازگشت به برجام به 

طرح درخواست های اضافی از ایران روی آورده است. )۲۳ تير ۱۴۰۲ ه ش(، تاريخ الاطاع: 05 أغسطس 2023، 

https://cutt.us/R6LMU

)12( Jared Szuba , US, Israel war games underscore warnings to Iran on nuclear enrichment, 

.al-monitor, )July 11, 2023(, https://bit.ly/3YqNbkY

)13( Ahmad Hashemi, Iran just joined a pact with Moscow and Beijing — here’s what it means for 

the US, the hill, )07/13/23(, accessed: August 6, 2023,  https://t.ly/Av_wq

)14( al-monitor, Iran boasts to OPEC of growing crude sales despite sanctions, )July 8, 2023(, 

accessed: August 6, 2023, https://bit.ly/44WRZRQ

)15( وكالة موج، مسیر خود را با اقتدار طی می کنیم/ آمریکا و اسرائیل در هیچ صحنه ای موفق نبودند، )۰۱مرداد  

https://tinyurl.com/58kxbx9d ،۱۴۰۲ ه ش(، تاريخ الاطاع: 05 أغسطس 2023م

)16( Jared Szuba, US Joint Chiefs nominee emphasizes Middle East cooperation to deter Iran, 

Al-monitor, )July 11, 2023(, accessed: August 6, 2023, https://bit.ly/3OsAoKm

https://bit.ly/47qI6h0
https://bit.ly/3QvGDjs
https://bit.ly/3QvGDjs
https://shorturl.at/vyD38
https://bit.ly/3s1ZKYb
https://tinyurl.com/3pnrr3nr
https://bit.ly/3OmfNHs
https://bit.ly/3OkyL1b
https://www.mizanonline.ir/fa/news/4718905/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86





	_GoBack
	Blank Page

